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 أخيرا وبعد أن استقـام هذا العمل...وعملا بقوله تعالى:
 " فـاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون"

-152                                  البقرة-   
 أشكر االله العلي القدير الذي ألهمني الصبر ووفقني في إنجاز هذه الرسالة

 وإذا كان من كمال الفضل شكر ذويه فقد جلت بقـلمي أرباع الكون
 لانتقـاء أجمل كلمات وأنقى عبارات شكر لأقدمها إلى  

 من كان والدي قبل أن يكون أستاذي
 إلى من قبل الإشراف على هذه الرسالة بكل صدر رحب

 الدكتور الأستاذ عمر بوساحة
 الذي غمرني بتوجيهاته المنهجية القيمة ونصائحه العلمية والمعرفية المفيدة

 وبتدعيمه النفسي والمعنوي وتشجيعه لي
 والذي أنا مدينة له بإخراج هذا البحث إلى حيز الإنجاز

 ومهما قـلت فـلن أوفيه حقه، وعلى الرغم من ذلك فـإليك أستاذي الفـاضل
 تشكراتي الخالصة...فشكرا جزيلا

 ولا يفوتني في هذا المقـام أن أشكر أيضا الأساتذة الأفـاضل الذين قبلوا مناقشة
 هذا العمل بكل تواضع

 نبيلة بوشعبة                    
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 ~ أ  ~
 

 مقدمة:
      أبدع الإنسان الآثار الجمیلة قبل أن یفلسف موضوعاتھا، ثم بحث فیھا بالنظر والتأمل 

العقلي فكانت " فلسفة الجمال"، واصطنع المناھج التجریبیة في دراستھا فكان "علم 

الجمال"، ومنھ فھذا الأخیر قدیم ومحدث في آن واحد، فھو قدیم من خلال أفكار جمالیة 

 وحدیث كعلم.

      وفلسفة الجمال یراد بھا دراسة الذوق الجمالي سیكولوجیا وتاریخیا واجتماعیاوحتى 

أخلاقیا، وھي علم یبحث في معنى الجمال من حیث مفھومھ وماھیتھ ومقاییسھ ومقاصده. 

والجمالیة في الشيء تعني أن الجمال فیھ حقیقة جوھریة وغایة مقصدیة، فما وجد إلا 

لیكون جمیلا، وھي تتناول أحكام الجمال التي تعبرعن اللذة والألم بغرض وضع معاییر 

للتمییز بین ما ھو جمیل وقبیح، وعلى ھذا المعنى انبنت سائر الفنون الجمیلة بشتى 

 أشكالھا التعبیریة والتشكیلیة.

      وقد ظھرت فلسفة الجمال أول مرة كأفكار جمالیة في الفلسفات ما قبلالسقراطیةثم 

تلاه العصر الذھبي عند الثالوث الیوناني سقراط وأفلاطون وأرسطو، ولم یمیز الیونانیون 

بین فلسفة الجمال وعلم الجمال، فعني ھذا الثالوث الیوناني بالدراسات التي تقوم على 

أسس فلسفیة لا تستند إلى مناھج تجریبیة    واستمرت على ذلك النحو إلى أن ظھر 

 ووضع الأساس النظري لعلم الجمال.�الفیلسوف الألماني" ألكسندر باومجارتن"

      لھذا فإن مفھوم الجمال في الفكر الغربي یتطلب أن نبحثھ منذ العصور القدیمة وتبیین 

أسلوب تفكیرھم، فیذھب "سقراط" إلى أن الجمال الملائم لتحقیق الغایة المنشودة وعلى 

حد قولھ ھو ما یحبھ الفرد، ثم جاء بعده " أفلاطون" فقد عني بفحوى الحكم الوجداني 

بالنسبة للجمال، بینما نجد " أرسطو" قد اھتم بوضع نظریة في طبیعة الفن إذ یجعل من 

 ھذا الأخیر مرآة للطبیعة من خلال محاكاتھ لھا.

 

                                                           
): فیلسوف ألماني وأول من وضع الأساس النظري لفلسفة الجمال والتي 1742- 1714الكسندر باومجارتن (- ∗

 حددھا بمصطلح الاستیطیقا، من مؤلفاتھ الأساسیة في ھذا المجال نجد كتابھ " تأملات في الشعر".
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 ~ ب  ~
 

      وأما الفن في العصر الحدیث یعتبر ثورة الإنسان على نفسھ وعلى معتقداتھ التي 

أصبحت قاصرة في احتواء رؤیتھ المستمرة والدائمة في التطور والتجدید من خلال 

الكشف والبحث المتواصل عن صیغ وتعریفات تحتوي مستجدات الحیاة، فكان تطور 

الأسالیب الفنیة، وتجدد مفھوم الجمال یتفق مع تغیر ظروف الحیاة وقدرة الإنسان 

 المتجددة في التعبیر على إبداعاتھ.

ولا یغیب علینا أن في ھذا العصر لم نجد اھتماما كبیرا بمسألة الجمال كمفھوم لدى 

المفكرین بصورة كبیرة نظرا لاھتماماتھم في البحث عن مفاھیم وحلول جدیدة لقضایا 

 الإنسان والكون وعلاقتھما ببعضھما.

      إلا أن النصف الثاني من القرن الثامن عشرعرف استقلال فلسفة الجمال وأصبحت 

فرعا من فروع الفلسفة مع " ألكسندر باومجارتن" كما أشرنا سالفا، إذ تناول مفھوم 

، وأطلق علیھ اسم )الجمال في كتابھ " تأملات في الشعر" بتعریفھ ( علم المدرك الحسي

الاستیطیقا، وحدد موضوعھ في الدراسات التي تدور حول منطق الشعور والخیال الفني 

والذي یختلف تماما عن منطق العلم والتفكیر العقلي، وانتقل مصطلح "الاستیطیقا" إلى 

سائرالثقافات والعلوم الإنسانیة كالأدب والفن، وعلیھ فقد ترسخ مفھوم الجمال كعلم وازداد 

مجال تناولھ في الدراسات الفلسفیة وھو ما نجده عند "ھیجل" أو " كانط" الذي یعتبر الفن 

 ھو لعب موجھ نحو إنتاج موضوع ما.

      وعرفت فلسفة الجمال منحى آخر مع الفلاسفة المعاصرین من خلال كیفیة تذوقھم 

للجمال والفن والطبیعة، ففي أواخر القرن التاسع عشر ظھرت أصوات تنادي بأھمیة الفن 

وضرورة الاھتمام بھ، فالتوجھ الجدید في ھذه الدراسات أخذ یتمركز حول أھمیة البعد 

الجمالي لا غیر وبقیة الأمور لا تمثل أي قیمة، وھو ما یسمیھ " ھنترمید" بالوعي 

 .�الجمالي

 

 

                                                           
- یعني بھ الشعور بالقیم الجمالیة مستقلة عن الأخلاق أو الإقتصاد أو النزعة التعلیمیة أو أي نوع من الارتباطات. 

* 
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ومنھ فھذا التوجھ یعبرعن فكرة جوھریة ھي أھمیة قیمة الفرد وإنجازه الشخصي، غیرأن 

ھناك من یربط بین ما ھو جمالي وحیاتي، وعلى إثر ھذا یبدو أن مدار الإجابة عن ماھیة 

الفن ارتبط ارتباطا وثیقا بمعرفة الغایة منھ، وھذا ھو سبب تعدد الإجابات حول ذلك 

 السؤال.

لذا فقد اھتم مجموعة من الباحثین والفلاسفة بمسألة استغلال النظرة الجمالیة في تدشین 

فلسفاتھم وآرائھم وتطبیقھا، وھناك من اھتم بالكتابة حول الفن والجمال والتفلسف حولھما. 

ولعل ھذا ما كان یقصده الفیلسوف الإسباني الأمریكي " جورج سانتیانا" في نظریتھ 

الجمالیة إذ ذھب إلى القول بأن مسألة وصف الجمال وخلقھ انتباه الفنانین اجتذبت 

 المفكرین مثل مشكلات الطبیعة والأخلاق.

      ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن أھم إشكالیة طرحت في عصر ھذا الفیلسوف ھي 

إشكالیة التفریق بین الذات والموضوع أثناء عملیة معالجة الأعمال الفنیة، أو لنقل بین 

رؤیتین: رؤیة تؤكد على الذاتیةوأخرى تؤكد على الموضوعیة فحسب، ونجد " جورج 

سانتیانا" قد استطاع أن یقدم جوابا حول تلك الإشكالیة الجمالیة مؤكدا على أھمیة الذات 

من جھة كونھا تمثل الإحساس بالجمال والتذوق ومصدر القیمة الجمالیة، وعلى أھمیة 

 الموضوع أي كان في العملیة الجمالیة وتحقیق الوعي الاجتماعي من جھة أخرى.

وانطلاقا من ھذا یحاول " جورج سانتیانا" في نظریتھ الجمالیة مناقشة الإحساس بالجمال 

والقیم الجمالیة وأھمیة البعد الجمالي في التجربة المعاشة، ومن ھنا نفھم سر النقد العنیف 

الذي یوجھھ إلى المدارس الفنیة والجمالیة، فھو یجمع بین الرأي الذي یجعل الجمال 

منحصرا بالنقد الفني والرأي الذي یوسع من مجالاتھ بحیث یشمل كل إدراك حسي. 

فطبیعة الجمال عنده تكمن في الإدراك الحسي الذي یصاحبھ حكم نقدي، وھذا الإدراك 

الحسي النقدي ھو إدراك للقیم الجمالیة، وھذا ما دفعھ إلى التمییز بین ھذه الأخیرة وبین 

غیرھا من القیم خاصة القیم الأخلاقیة معرجا في ذلك على خصائص كل واحدة على 

حدى، فذھب إلى أن الأولى إدراك لكل ما ھو خیر أما الثانیة فھي اجتناب للألم أو لكل ما 

 ھو  سلبي.
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وعلى ھذا الأساس استرسل في تفسیر الحكم الجمالي مركزا في ذلك على مادتھ الخام أو 

 مصدره انطلاقا من مقارنتھ لأفكار سابقیھ.

كما یرى أنھ یمكن وصف الحكم الجمالي بالتفاھة في حالة ما إذا تجاوز الأفق الذاتي 

ولیس العكس، وھو ما تنادي بھ أنصار المذاھب التي ترى أن قیم الجمال متعلقة بمدى 

 ارتباطھا بالواقع البعید عن التأثر بالجانب الذاتي للفرد.

لذا یمیل ھذا الفیلسوف في بحثھ الجمالي إلى الطریقة أو الرؤیة السیكولوجیة في تناول 

الحكم والقیم الجمالیة، والتي تتناول الأحكام الجمالیة والخلقیة بوصفھا ظواھر عقلیة نابعة 

من ذاتیة الإنسان ونمط تفكیره، ومنھ یفند الطریقة التي تتناول الأذواق بوصفھا نابعة من 

 الشخصیة الفردیة.

كما لا یأخذ سانتیانا بالتفسیر التاریخي للفن والجمال بل إنھ یطمح إلى مناقشة طبیعة 

الأحكام الجمالیة والعناصر التي تتألف منھا، وتبیین غایة الفن، وھو ما شد انتباھي 

 فقررت البحث فیھ من أجل استقصاء طبیعة الجمال عند ھذا الفیلسوف واكتشاف وظیفتھ.

لھذا قادني البحث إلى طرح الإشكالیة المركزیة فیھ والمتمثلة في طبیعة الفن ووظیفتھ عند 

 ھذا الفیلسوف ومنھ نتساءل: ما ھي طبیعة الجمال وغایتھ عند جورج سانتیانا؟.

 -وھل استطاع أن یقدم تعریفا جعل مفھوم الجمال أكثر وضوحا؟.

  وتندرج أسئلة جزئیة تحت ھذه الإشكالیة من بینھا: 

 - ما ھي شروط الجمال؟.

- وما الذي یجعلنا على استعداد للإحساس بالجمال؟ وما ھي العلاقة بین الجمیل وإحساسنا 

 بجمالھ من ناحیة أخرى؟.

 - وھل للجمال علاقة مع مظاھر الحیاة الأخرى؟.

وھناك أسئلة أخرى فرضتھا طبیعة البحث كما سنرى في تحلیلنا لمضمونھ مثل : ما ھي 

 أصول جمالیة سانتیانا؟.

وتبعا لھذا فإن إشكالیتنا تتعلق في إطارھا العام بالتجربة الفلسفیة الجمالیة في الفكر الغربي 

 المعاصر من خلال جورج سانتیانا، والتي یمكن أن نحلل جوانبھا الأساسیة حیث یكون 
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كل جانب من جوانبھا فصلا من ھذه الرسالة، وكل فصل ینحل إلى مشكلات أساسیة 

متضمنة في مباحث كل فصل، والمشكلة بدورھا تترجم إلى إشكالات والتي تكون ھي 

الأخرى متضمنة في جوھر تلك المباحث، وھكذا بفعل تعمیم ھذا التحلیل في فصول 

ومباحث ھذه الدراسة یمكن رؤیة إشكالیة لا تخرج عن مشكلات منھا ما یتعلق بضبط 

 مفھوم أو تصور، وأخرى تتعلق بإقامة حجة لتبریر موقف ما.

     ولدراسة ھذه الإشكالیة وما ترتب عنھا من مشكلات فإنني استندت على المنھج 

التاریخي الذي وظفتھ في الفصل الأول وذلك في رصد مسار الفكر الجمالي عبر العصور 

ومنذ بدایاتھ الأولى إلى غایة القرن العشرین، والھدف من ھذا ھو معرفة الأصول الفلسفیة 

 لجمالیة سانتیانا، واستعنت بھأیضا للبحث عن بیئة ھذا الفیلسوف وعصره وحیاتھ وأثاره.

كما استخدمت المنھج التحلیلي الذي ساد أغلب ما ورد في فصول ومباحث ھذه الدراسة 

والذي كان تحلیلا اصطلاحیا للمفاھیم والتصورات، وتحلیلا منطقیا للأفكار، وتحلیلا 

فلسفیا من أجل تحدید المشكلة والموقف والحجة حسب ما ورد في نصوص سانتیانا أو 

أفكار غیره. كما استعنت بالمنھج التركیبي لأن النتائج المترتبة عن التحلیل نتوصل إلیھا 

 من الوجھة المنطقیة عن طریق التركیب.

إلا أن الاعتماد على التحلیل والتركیب غیر كافي لذلك ارتأیت من جانب منھجي أن 

أستعین بالمنھج المقارن من أجل مقارنة أفكار فیلسوف بحثنا بمواقف غیره من الفلاسفة 

 سابقیھ أو معاصریھ، سواء أكان مختلفا عنھم أو متفقا معھم.

ومع كل ھذا لم أغفل المنھج النقدي لمناقشة أفكار سانتیانا في الجمال وحتى تاریخ الفكر 

 الجمالي ولأن طبیعة البحث الفلسفیة تفرض ذلك.

ومن أجل ھذا وذاك ارتأیت تقسیم ھذا البحث إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة...ففي 

المقدمة عرجت على التعریف بموضوع الرسالة ألا وھو فلسفة الجمال عامة، الإحاطة 

بجمالیة " جورج سانتیانا" وسیاقھا الفلسفي مبینة إشكالیة البحث الأساسیة مع الإشارة إلى 

 أسباب ودوافع اختیارھا، وذكر المناھج المعتمد علیھا في معالجتھا بالإضافة إلى ھیكلة 
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خطة لبحث الدراسة، والتعریج على بعض المصادر والمراجع الأساسیة التي استندت 

 علیھا دون أن أنسى الإشارة إلى بعض الصعوبات التي واجھت البحث.

   أما فیما یخص فصول ھذه الدراسة فكانت كالتالي:

المرجعیة الفلسفیة لجمالیة جورج سانتیانا، ویندرج تحتھ الفصل الأول:لقد تناولت في 

 ثلاث مباحث:

المبحث الأول یدور حول الإطار العام لفكر ھذا الفیلسوف معرجة بذلك حیاتھ ومصادر 

فكره وفلسفتھ، أما المبحث الثاني فیدور حول الجمال عبر العصور والذي تناولت فیھ 

الجمال في الفكر الیوناني بصفة عامة بدایة من الیونان الأوائل أمثال أكسینوفان 

وفیثاغورس وتبیین معناه عند كل من سقراط وأفلاطون. ثم تناولت ماھیة الفن عند ذروة 

الفلسفة الغربیة " إیمانویل كانط" وإرسائھ فلسفة الجمال، كما بینت أیضا منحى فلسفة 

 الجمال مع المفكرین المعاصرین وكیفیة تذوقھم لھا.

أما المبحث الثالث فیخص أصول جمالیة جورج سانتیانا والذي تطرقت فیھ إلى الثالوث 

الیوناني ( سقراط، أفلاطون وأرسطو) بھدف الوصول إلى تحدید الأفكار التي أخذھا 

سانتیانا، ثم انتقلت إلى الجمال في الواقعیة الإنجلیزیة مركزة في ذلك على جمالیة كل من 

الفیلسوفین "ویلیم ھوجارت وإدموند بیرك" إذ كان لھما تأثیر كبیرعلى سانتیانا. ثم تناولت 

جمالیة سانتیانا التي كانت متعددة المشارب والتي أخذ بعضھا وانتقد البعض الآخر، وكان 

ھدفي كلھ من ھذا التحلیل للفكر الجمالي ھو معرفة البنیة التحتیة لفلسفة الجمال عند ھذا 

 الفیلسوف والذي اعتمد فیھا على أفكار سابقیھ.

 الذي عنون " بطبیعة الجمال عند جورج سانتیانا" وھو الآخر الفصل الثاني:ثم یلي ھذا 

 تنطوي تحتھ أربعة مباحث وھي كالتالي:

-المبحث الأول: الجمال والقیمة إذ حاولت فیھ تقدیم تعریف الجمال حسب" سانتیانا"      

 وتبیین مقوماتھ والتي أرجعھا إلى عنصر المادة خاصة، ثم تحدید علاقتھ بالقیمة. 
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أما المبحث الثاني فسطرت تحتھ عنوان القیم الجمالیة والقیم الخلقیة، وقد تناولت فیھ 

التمییز بین ھاتین القیمتین والذي یقودني بالضرورة إلى تبیین الفرق بین الفنان ورجل 

 الأخلاق محددة عناصر التمییز التي استند إلیھا ھذا الفیلسوف.

والمبحث الثالث فقد عنونتھ باللذة الجمالیة واللذة المادیة وفیھ أبقى في جو التفریق، إذ 

أتناول توضیح الفرق بین اللذتین حسب "جورج سانتیانا" من منطلق التمییز بین إدراكنا 

 للأشیاء إدراكا عقلیا كما ھي موجودة في الواقع وبین إدراك الأشیاء إدراكا حسیا.

والمبحث الرابع یظھر تحت عنوان مبدأ المنفعة والطبیعة في الجمال، وھو الآخر تناولت 

 فیھ إن صح التعبیر " براجماتیة جورج سانتیانا" انطلاقا من تحدید علاقة الجمیل بالنافع.

 الفصل الثالث     وبعد تحدید طبیعة الجمال وعلاقتھ بالارتباطات الأخرى انتقلت إلى 

متطرقة فیھ إلى الجزء الثاني من إشكالیة البحث الرئیسیة، والذي عنون بمادة الجمال    

 ووظیفة الفن عند سانتیانا وتندرج ضمنھ ثلاث مباحث:

 أولاھا یتعلق بمادة الجمال والتي تتوقف حسبھ على دور الوظائف الإنسانیة الحیویة 

كحالة الفرد النفسیة وانفعالاتھ ومخیلتھ وعواطفھ التي تخدم الإحساس بالجمال، دون 

إغفال تبیین علاقة عاطفة الحب بالمجال الجمالي بالإضافة إلى تبیین دور الغرائز 

الاجتماعیة ھي الأخرى في الجمال، ثم عرجت إلى دور الحواس في تذوق الجمال 

 والأعمال الفنیة.

أما المبحث الثاني فیتعلق بوظیفة الفن بالنسبة للمتلقي والتي تندرج في الوظیفة الأخلاقیة  

والوظیفة النفعیة، فالأولى أبین على إثرھا علاقة الأخلاق بالجمال بمعنى آخر إمكانیة ھذا 

الأخیر الذي یدرس الفن أن یكون خادما لعلم الأخلاق، والتي تعني مع " جورج سانتیانا" 

 أن الأخلاق على صلة بالفن. أما ثانیھا فأبین كیفیة ارتباط الفن بالمنفعة حسب فیلسوفنا.

ثم انتقلت إلى المبحث الثالث الذي تناولت فیھ وظیفة الفن بالنسبة للمبدع، والتي تتجلى في 

تحقیق الحریة إذ أبین كیف ومن خلال ماذا تتحقق حریة الفنان عند ھذا الفیلسوف، وأیضا 

إثراء التجارب الباطنیة والتي أبین فیھا كیفیة تطویر ھذه التجارب ومواھب المبدع 

 وإمكانیاتھ.
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 لأخلص في الأخیر إلى خاتمة تتضمن نتائج البحث مبینة مكانة " جورج سانتیانا" في 

 الفكر الفلسفي، لذا ارتأیت توزیعھا وفقا  لترتیب الفصول الثلاثة على النقاط التالیة:

تحدید السمات العامة لتاریخ الفكر الجمالي عبر العصور بغیة رصد أثرھا على الفكر 

الجمالي السانتیاني، وتحدید الطابع العام للجمال عند سانتیانا، ثم التطرق إلى نقد أفكاره 

الجمالیة استنادا إلى مواقف فلاسفة عصره، وأخیرا تحدید القیمة الإجمالیة لجمالیتھ وأثرھا 

 في الفكر اللاحق.

دون إغفال قائمة المصادر والمراجع التي استندت علیھا في إنجاز ھذه الدراسة، والتي 

 الذي خصصھ لفلسفة الجمال الإحساس بالجمالتعود المرتبة الأولى فیھا إلى كتابھ 

والوحید لھاعلى الرغم من غزارة فكره إذ ناقش فیھ كل ما یتعلق بالجمال من مفھوم 

ومقومات وحتى علاقتھ بالمنفعة والأخلاق، وھذا ھو السبب الذي دفعني إلى الاعتماد 

علیھ فقط لأنھ لم یذكر الجمال في أي كتاب آخر ماعدا تلك المقالات المتناثرة، كما 

 والذي حدد فیھ علاقة الفن بمظاھر كتاب العقل في الفناعتمدت على كتابھ الثاني ھو 

الحیاة بجمیع مجالاتھا، ولا أنكر ذلك الفضل الكبیر لمراجع لم أستطع الاستغناء عنھا 

كونھا كانت بمثابة مفاتیح لفھم جمالیة سانتیانا وأخص بالذكر كتاب فلسفة الفن في الفكر 

الغربي المعاصر  لزكریاء ابراھیم وكتاب مصطفى ابراھیم مصطفى الذي خصصھ 

لفلسفة سانتیانا كلھا وكل المراجع التي استندت إلیھا سواء اقتبست منھا كونھا تقترب من 

الفكرة السانتیانیة الحقیقیة في مصدره السابق، وحتى التي لم أھمش لھا لكنھا كانت أساس 

 تكوین أفكاري لذا ذكرتھا في قائمة المراجع.

 بالإضافة إلى تثبیت  ملحقین:

  الأول یلخص مؤلفات سانتیانا الفلسفیةوالجمالیة، والثاني یخص مصطلحاتھ الخاصة بھ .

     ولعل الھدف من ھذه الدراسة ھو توضیح فلسفة جورج سانتیانا خاصة منھا الجمالیة 

نظرا لنقص معرفتنا بھذا الفیلسوف على الرغم من أھمیتھ ولإبراز مكانتھ الفلسفیة، كما 

 أھدف إلى تبیین غایة الفن عنده انطلاقا من نظریتھ الجمالیة، وھناك ھدف أكثر أھمیة 
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أسعى لتحقیقھ ھو رصد الطابع الكلاسیكي الذي اتسمت بھ جمالیة سانتیانا في وقت انفصل 

عنھ مفكري عصره ومختلف المدارس الفنیة في القرن التاسع عشر والعشرین، وأیضا من 

 أجل التحقق من تلك الفكرة الشائعة في الأوساط الفلسفیة والتي تقول بأن الفلسفة المعاصرة 

ھي إحیاء للفلسفة الكلاسیكیة، وھذا یحیل كلھ إلى الھدف العام المتمثل في إثراء المكتبة 

 الجامعیة بھذا النوع من الدراسات.

وھاھنا أجد نفسي أشیر إلى أسباب ودوافع اختیاري لھذا الموضوع دون غیره من 

 المواضیع والتي تتمثل في العوامل التالیة:

میلي واھتمامي القوي بالفكر الغربي والمعاصر عامة والفكر الجمالي خاصة منذ أن كنت 

طالبة في مرحلة التدرج، وازداد اھتمامي بھ أكثر في المرحلة الأولى من الدراسات العلیا 

 حین تقرر تدریس مقیاس الفن الغربي للسنة الأولى ماجستیر إلى یومنا ھذا.

ومن الأسباب أیضا قلة الدراسات وندرتھا حول ھذه الشخصیة ثنائیة الجنسیة المتمیزة 

بفكرھا الواقعي النقدي، وافتقار مكتبتنا على حد علمي إلى بحث علمي أكادیمي یعرفنا 

بھذا الفیلسوف الأمریكي وإسھاماتھ الفكریة، وھذا ما أصبو إلى تحقیقھ من خلال ھذه 

 الدراسة، ونكون بذلك قد أفدنا طلاب الفلسفة بوجھ خاص وطلاب المعرفة بوجھ عام.

      وما ینقصني إلا الإشارة إلى الصعوبات التي واجھتني في ھذا البحث على غرار 

جمیع البحوث، وقد كانت صعوبات موضوعیة بالدرجة الأولى والتي تعود إلى طبیعة 

الموضوع فھو في أساسھ بحث منھجي معرفي متعدد الجوانب: تاریخیة، فلسفیة، أخلاقیة 

وسایكولوجیة، كما أن فلسفة سانتیانا متعددة المشارب وھذا یتطلب جھدا كبیرا ووقتا 

طویلا وثقافة واسعة لبحثھ وإنجازه، كما أن مصادر ھذا البحث غیر موجودة في مكتباتنا 

الخاصة ولا حتى في مكتباتنا العامة ھذا ما حتم علي اللجوء إلى الشبكة العنكبوتیة من 

أجل تحمیل الكتب الإلكترونیة التي تتعلق بمصادر ھذا الفیلسوف وحتى بعض مراجع 

 ودراسات حول فلسفتھ وشتان بین القراءة في كتاب الكتروني والقراءة في كتاب ورقي.

ومن الصعوبات أیضا ھي أن مصادر سانتیانا لیست مترجمة إلى اللغة العربیة، مما 

 دفعني إلى الاستناد على قوامیس ومعاجم من أجل تقریب المعنى الصحیح لأفكاره، وھو 
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ما یأخذ الوقت والجھد الكبیرین، فاعتمدت على ترجمة المعنى ولیس ترجمة الحرف لأن 

ھذا الأخیر لھ ذویھ. لكن بغض النظر عن تلك الصعوبات فلقد حاولت قدر المستطاع على 

تجاوزھا لإخراج ھذا البحث على ھذه الشاكلة، فلم تكن حاجزا أو مانعا یحول دون عرض 

 لآرائھ الجمالیة والفلسفیة عرضا متسقا.

 فإن وفقت فمن الله عز وجل وإن أخفقت وقصرت فھو من سوء فھمي وخطأ قراءتي.
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 المرجعیة الفلسفیة لجمالیة جورج سانتیانا 

حیاتھ ومصادر فكره:  -1

 - حیاتھ:1/1

) فنانا أكثر مما ھو فیلسوف فن، كما أنھ 1952-1863 سانتیانا" (ج         یعتبر "جور

 بمدرید، من أبوین اسبانیین، لما بلغ الرابعة 1863 دیسمبر16شاعرا وأدیبا ناثرا، ولد في 

من عمره انفصل عن والدتھ التي سافرت إلى بوسطن بالولایات المتحدة الأمریكیة، بینما 

ھو عاش في كنف أبیھ یلقنھ أفكاره السیاسیة والدینیة وحتى المادیة، كما كان یلقي علیھ 

بعض العبارات والنصائح العلمیة والمعرفیة من بینھا العبارة التالیة: " یا بني إنني لا 

. 1أعرف ماذا أرید ولكنني أعرف جیدا ما لا أرید"

، إذ تأثر ھذا الأخیر من ناحیة الدین الذي كان في نفقد ترك الأب بصماتھ على فكر الاب

نظر أبیھ نوع من الشعر الجمیل والخیال المفید. 

م، وبھذا دخل 1872      سافر "سانتیانا" مع والده إلى بوسطن حیث تتواجد والدتھ عام 

الحیاة الأمریكیة، وما لبث برھة من الزمن انفصل عن والده الذي عاش معھ تسع سنوات 

فقط. 

 persons and placesویذكر ھذا الفیلسوف في كتاب سیرتھ الذاتیة " أشخاص وأماكن"

 أنھ عانى كثیرا في سنوات إقامتھ الأولى، وذلك باصطدامھ بالبیئة الجدیدة واللغة الجدیدة 

وحتى التقالید الجدیدة، وھنا دخلتھ مشاعر العزلة والتي طغت على سلوكھ. ویذكر في 

مراحلھ الأخیرة من حیاتھ أنھ كان دائما یفضل أن یكون غریبا أینما ذھب، فإذا كان في 

أمریكا یتجنب الغرباء خاصة الإسبان، وإذا كان في إنجلترا أو إسبانیا یتجنب الأمریكیین.  

     أما فیما یخص مراحلھ التعلیمیة، فعلى الرغم من أن جورج سانتیانا لم یعش مع والده 

سوى تسع سنوات غیر انھ استوعب تلك الأفكار التي كان یلقنھا لھ والده، ومن بینھا حب 

 اللغة الإنجلیزیة، ونزعة الشك في إمكان المعرفة المباشرة والإعجاب بشعر "لوكریتیوس
                                                 

1  - Santayana, persons and places, Charles scribner’s sons,New york,1944,p 16 
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Lucretius*.ورفض فكرة الدین بإثارتھ مشاعر الخوف التي كان یقول بھا القساوسة ، 

، ثم مدرسة brimmer schoolزاول دراساتھ الأولى في مدرسة "بریمار بابلك سكول"

 والتي Harvard، ثم التحق بجامعة ھارفاردhistoric Boston"ھیستوریك بوسطن"

 م.1886تخرج منھا عام 

كان "سانتیانا" متقدما في دراسة الریاضیات والھندسة التحلیلیة والطبیعیة، ودرس اللغتین 

اللاتینیة والإغریقیة، "ولم یكن كتاب لوكریتیوس في الشعر والذي مضمونھ الطبیعة      

. 1ومبادئھا یفارقھ"

     كما تعمق في دراسة الفلسفة والمذاھب الفكریة أثناء دراستھ في جامعة ھارفارد مثل 

فلسفة أفلاطون وأرسطو، وازداد تعمقا لأفكارھما، وھنا بدأت نزعتھ الشكیة تتحدد والتي 

ورثھا من والده، وعبر عنھا بمصطلحات علمیة جادة. 

 وجوزیا w.Jeamsوقد تلقى تعلیمھ في ھارفارد على ید كل من "ویلیام جیمس

 وقد كان لكل منھما فكره الخاص، فالأول یؤمن بأفكار G.royce)1916-1855رویس(

تجریبیة، والثاني یؤمن بالفكر المثالي والمیتافیزیقا والمنطق، كما كان "سانتیانا" معجبا 

) خاصة فیما كتبھ عن 1860-1888بھیوم وتحمس كثیرا لمعرفة فلسفة شوبنھور( 

). 1677- 1632الإرادة، وتعلم الكثیر من فلسفة باروخ سبینوزا( 

م تحصل على منحة دراسیة 1886     وبعد تخرجھ من ھارفارد بجدارة واستحقاق عام 

باسم" منحة ووكر" إلى ألمانیا، فاغتنم الفرصة وتعلم اللغة الألمانیة لفھم المحاضرات     

والفلسفات الألمانیة كفلسفة كانط وھیجل وفشتھ وغیرھما من الفلاسفة... 

م لیتقدم بعدھا 1888غیر أن عدم تقبلھ للفلسفة الألمانیة المثالیة دفعھ للعودة إلى أمریكا 

لنیل شھادة الدكتوراه في جامعة ھارفارد، فكتب رسالة حول:  

 

                                                 
.25مصطفى إبراھیم مصطفى، فلسفة سانتیانا في الوجود والمعرفة، دار النھضة العربیة، ص   - 1  

.ق.م) شاعر روماني،ألف عدة كتب في أغلب الظن الكتب الستة 55-98-لوكریتیوس: تیتیوس لوكریتیوس سكاروس ( ⃰
التي تتألف منھا القصیدة الفلسفیة عن طبیعة الأشیاء، والقصیدة فضلا على أنھا من أعظم الأعمال الأدبیة في اللغة  

 اللاتینیة ھي عرض كامل و دقیق للنظریة الأبیقوریة و ھي رائعة من روائع الأدب اللاتیني
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 بعنوان "دراسة نقدیة عن لوطزة" بطلب من أستاذه Hermann lotzeھرمان لوطزة"٭

جوزیا رویس، حصل بھا على درجة دكتوراه والتي "حاز بھا على كرسي تدریس الفلسفة 

 بنفس الجامعة حتى اعتبره مؤرخوا الفلسفة 1م1923م إلى 1900من الفترة الممتدة من 

المعاصرة  فیلسوفا أمریكیا، غیر أن مزاجھ الفني بقي مزاجا أوربیا. 

      ھذا، وعلى الرغم من زخرفة الحیاة الأمریكیة غیر أنھ لم ینقطع عن وطنھ الأم 

(اسبانیا) وبعض دول أوربا والشرق. 

ولا یغیب علینا أنھ لم ینسجم مع الحضارة الأمریكیة، ومنھ لم یتجنس بالجنسیة الأمریكیة 

م. 1923كما أنھ استقال من مھنة التدریس عام 

     وقام منذ ذلك الوقت برحلات عدیدة، كما ألقى محاضرات في كثیر من الجامعات     

والكلیات في جمیع أقطار العالم، ولم ینقطع عن الكتابات الفلسفیة، ففي أوج نجاحاتھ 

الأكادیمیة وبعد وفاة والدتھ ارتحل إلى أوربا مھد الفن ومنبع الحضارة، واعتكف في 

م. 1952حیاتھ الأخیرة في صومعة كاثولیكیة بمدینة روما إلى أن توفي عام 

    ومما ھو جدیر بالملاحظة علینا أن نقف على المؤثرات التي أسھمت في  فكر 

"سانتیانا"، فتوجد منابع شتى لفلسفتھ، وإنّ تقصي ھذه الخلفیة من الأمر الشاق لتنوعھا 

وامتدادھا في أعماق التاریخ الفلسفي بالرغم من تردیده لتأثره بسبینوزا على غیره من 

الفلاسفة. 

 وقد قدم أحد الباحثین وھو "سولیفان" بحث بعنوان " میراث سانتیانا الفلسفي" لخص فیھ 

أھم مصادر فلسفة سانتیانا، وقد وجدھا ترتكز على دعامة ثلاثیة المادیة، الأفلاطونیة 

. 2والنزعة الشكیة

أما النزعة المادیة فاستمدھا من تأثیر الأب على أفكاره في مرحلة الطفولة، والتي قد  

 
                                                 

.40، ص 2008،الإسكندریة، 1- محمد عبد الحفیظ، دراسات في علم الجمال، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط  1 
)  فیلسوف الماني جمع بین دراسة الفلسفة والعلم، فحصل على درجتین للدكتوراه 1881-1817٭-ھیرمان لوطزه (

إحداھما في الفلسفة والأخرى في الطب من جامعة لیبزج، من أھم مؤلفاتھ: ما بعد الطبیعة، علم النفس العلمي، العالم 
 الصغیر( الإنسان)، وھو متأثرا بالفیلسوفین الكبیرین كانط وھیجل.

.32- مصطفى ابراھیم مصطفى، المرجع السابق، ص  2  
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 قبل  –استقرت في وجدانھ منذ الصغر، ومن بین ھذه الأفكار التي كان لھا الأثر العمیق 

سفره إلى أمریكا- ھي كراھیة التفكیر التأملي السطحي، مقابل ذلك حبب لھ التفكیر القائم 

على الوقائع المباشرة، " كما بث فیھ حب الشعر والتشكك في العقائد التي یولدھا الخوف  

، وفي ھذا یقول " سانتیانا": 1من المجھول ثم تنزل من عقول الجاھلین على الحق الیقین"

. 2" إن فلسفتي الطبیعیة لیست لھا علاقة بالفكرة العلمیة بل اكتسبتھا كما اكتسبھا أبي"

واستمدھا أیضا من فلاسفة الیونان الأوائل خاصة دیمقریطس، ثم من فلسفة ھوبز وجون 

 میل.... تستیوار

     أما النزعة الأفلاطونیة فأخذھا مباشرة من قراءتھ لأعمال "أفلاطون" خاصة أفكاره 

التي وردت في محاوراتھ الجمھوریة، فیدون والمأدبة، كما استفاد من نظریة المثل التي 

یطلق علیھا عالم الروح كما سنراھا لاحقا، " وعالم الروح عند سانتیانا كالمثل عند 

. فھي صورة كل شيء سابق وكل شيء لاحق. وقد أخذ أیضا عن 3أفلاطون"

 .ق.م) نظریة الأخلاق.322- 384أرسطو(

أما النزعة الشكیة فقد وصلت إلیھ عن طریق "بروتاجوراس" السفسطائي و" رنیھ 

 .دیكارت"

     وبدأت الخلفیة الفلسفیة عند " سانتیانا" تتكون منذ أن كان طالبا في جامعة ھارفارد، إذ 

 فلسفة "تین" خاصة كتابھ " في الذكاء"          w .Geamsدرس على ید ویلیام جیمس 

ونظریة المعرفة عند كل من " لوك وباركلي وھیوم...". 

وأھم ما تعلمھ "سانتیانا" من جیمس ھو الإحساس بواقع التجربة اللحظیة والتي تقع ھنا  

والآن أي قبل أن تفسر بتفسیرات خارجیة. أو بمعنى آخر لا تنتظر منفعة آجلة. 

فقراءة "سانتیانا" ل" تین" عادت علیھ بتجسد الروح التاریخیة في ذھنھ والتي سادت 

، والذین عرضوا تاریخ الأمم والحضارات والدیانات  19أعمال معظم المفكرین في القرن 

                                                 
.152، ص 1982- زكي نجیب محمود، من زاویة فلسفیة، دار الشروق، 1  

)، دار 314- توماس ھنري ودانالي، أعلام الفكر الأوروبي من سقراط إلى سارتر، ترجمة: عثمان نویة، (مقال،العدد 2
.1977، القاھرة، لالھلا   

.34- مصطفى إبراھیم مصطفى،المرجع السابق،ص  3  
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"  The Life of Reasonوالآداب والفنون مما جعلھ یكتب مؤلفھ الضخم" حیاة العقل 

الذي یقع في خمس أجزاء كما سنراه لاحقا في مؤلفاتھ. 

وقد تأثر" سانتیانا" خلال إقامتھ في ألمانیا بفلاسفتھا خاصة فلسفة فشتھ وشوبنھور، وقد 

انتقد " كانط" في كون ھذا الأخیر یضع الواقع داخل مقولات مما جعل للعقل قاعدة واحدة 

في كل موقف من مواقفھ المتعددة. 

أما كتاب ھیجل " فینومینولوجیا الروح" فقد ساعد سانتیانا في كتابھ " حیاة العقل" الذي 

أشرنا إلیھ، خاصة فیما كتبھ " ھیجل" في المنطق، وما ذكر على الروح التاریخیة النقدیة. 

    كما نجد "سانتیانا" قد تأثر ب"ھنري برجسون" وھو أحد الفلاسفة الفرنسیین الذین 

التقى بھم "سانتیانا" شخصیا، فأوجد الحوار بینھما والتواصل الفكري بعض التشابھ فیما 

كتبھ "سانتیانا" عن صیرورة المادة في تقابلھا مع الروح " وفضل  سانتیانا مبدأ 

الصیرورة أو مبدأ تدفق المادة على مبدأ الحدس لأن الصیرورة ھي المبدأ الوحید الذي 

.. 1یمكنھ إدراك ماھیات الأشیاء"

كما أنھ التقى أیضا ببتراند راسل وألفرد وایتھد وكروتشھ، بالإضافة إلى أساتذتھ جوزیا 

رویس وویلیم جیمس في ھارفارد. 

      وقد عاصر المناھج الفلسفیة منھا البراغماتیة، والتقى بروادھا الأوائل بیرس وجون 

دیوي، كما عاصر ظھور الفلسفات التحلیلیة، الوضعیة، الوجودیة والفینومینولوجیا. 

وإضافة إلى ھذا كانت حیاة" جورج سانتیانا" كفیلسوف وشاعر وأدیب مفعمة بالأفكار 

حافلة بالأعمال، إذ ساعده على ذلك عمره الطویل بالإضافة  إلى تنوع اھتماماتھ           

، وبحثھ المعمق للمذاھب والنظریات السابقة، دون أن ننسى الظروف التي عاش هومیولات

فیھا على الرغم من صعوبتھا في بدایة حیاتھ. 

     فقد كتب " سانتیانا" عددا كبیرا من القصائد، وكان الرسم من بین اھتماماتھ خاصة 

عمل النماذج الكارتونیة، بالإضافة إلى كتابة أكثر من روایة والتي بھا ومن خلالھا  

 
                                                 

.37- مصطفى إبراھیم مصطفى، فلسفة جورج سانتیانا في الوجود و المعرفة، المرجع السابق، ص  1  
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اتضحت براعتھ الأدبیة خاصة في تصویر الشخصیات، وھذا لا یعني أن اھتماماتھ الأدبیة  

محصورة بین الشعر والروایة، بل اھتم أیضا بكتابة الكثیر من المقالات والتعلیق على 

العدید من الكتب والمؤلفات، إذ شھد الكثیر من الأدباء على أنھ ناقدا أدیبا من الدرجة 

الأولى، كما كتب أیضا في الفلسفة بجمیع فروعھا. ویعتبر كتابھ "حیاة العقل"               

و"الإحساس بالجمال" والریبیة والإیمان الحیواني" من أھم مؤلفاتھ وأعظمھا. 

      ما یلفت الانتباه من خلال أعمالھ، ھو أنھ على الرغم من أن الاسبانیة كانت اللغة الأم 

ل"جورج سانتیانا"، إلا أنھ لم یكتب بھا وإنما كتب باللغة الإنجلیزیة، ومرد ذلك إلى حیاتھ 

في أمریكا. وسنذكر جمیع مؤلفاتھ في ملحق خاص بھا في نھایة البحث. 

 فلسفتھ:  -2

     یعد "سانتیانا" مجددا في الفلسفة المعاصرة، وقطب من أقطابھا، ینتمي إلى مذھب 

. كانت 1الفلسفة الطبیعیة، وجوھر ھذا المذھب ھو أن "الطبیعة تفسر نفسھا بنفسھا"

الفلسفة النظریة محور فكر" سانتیانا" في حقبة ما بین الحربین العالمتین، إذ یعتبر مؤلفھ  

 أھم مؤلف معبر  Scpticism and animal faithم 1923" الریبیة والإیمان الحیواني 

عن فكره من ناحیة الدقة والعمق في التحلیل، كما كان بدایة لمرحلة النضج في فلسفتھ. 

     وفلسفتھ طبیعیة إذ الطبیعة تفسر نفسھا بنفسھا، وعلیھ یذھب إلى أنھ ینبغي على 

الإنسانیة الرجوع إلى الطبیعة لتحقیق المعرفة الحقة "لأنھا الكنز الذي لا ینضب ویمثل 

. 2المصدر الحقیقي لكل المعارف الإنسانیة"

   لذا یرى" سانتیانا" أنھ لسنا بحاجة إلى تبدید وقتنا وجھدنا في البحث عما وراء الطبیعة 

إذ أن ھاتھ الأخیرة لا تتجاوب مع من یتجاوزھا، بل تتجاوب مع من لدیھ ثقة في الطبیعة 

ذاتھا. 

فھو یذھب كما یذھب الفلاسفة الواقعیین إلى أن وعي الإنسان بشيء ما من أشیاء العالم  

 
                                                 

، تر:د.محمد مصطفى بدوي، تقدیم زكي نجیب - تخطیط لنظریة في علم الجمال- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال1
.18، ص2001محمود، الھیئة المصریة للكتاب،   

.41 في علم الجمال، المرجع السابق، ص ت- محمد عبد الحفیظ، دراسا 2  
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الواقعي ھو دلیل على وجود ذلك الشيء، كما ھو في ذاتھ خارج الذات التي ھي واعیة لھ. 

ومن ھذا نفھم أن فكر "سانتیانا" یدور حول نقطتین ھما: 

"النقطة الأولى أن الأشیاء التي ھي موضوعات المعرفة الإنسانیة موجودة وجودا مستقلا 

 موضوع المعرفة- لا یتحتم أن –عن تلك المعرفة، والثانیة ھي أن تلك الأشیاء الموجودة 

 1تكون كائنات عینیة بل قد یكون وجودھا وجود ضمني."

 یعني سانتیانا من خلال ھذا أن الإنسان یعي حقائق الأشیاء كما ھي في ذاتھا خارج نفسھ 

ومعرفتھ أو وعیھ لتلك الحقائق لا یغیرھا، ومنھ فمعرفة الإنسان للشيء المدرك ھي 

صورة تمثل ذلك الشيء تمثیلا صحیحا، وھذا نتیجة لاتصال الإنسان بالأشیاء لإدراكھا 

. 2دون وسائط، أي أن "الإنسان في عالم المعرفة یتصل اتصالا مباشرا بالعالم المعروف"

ومنھ فالإنسان حسب " سانتیانا" یدرك جوھر الأشیاء، أو بالتعبیر الأفلاطوني الماھیة.   

وھذا الجوھر لكي یظھر یحتاج إلى ركیزة تتمثل في المادة، مثل اللون الأحمر لكي ندرك 

ھذا اللون لا بد من مادة تتلون بالاحمرار. 

إذن یحیل ھذا إلى أن للمادة أھمیة مطلقة عند  سانتیانا  "حتى أنھ سخر من العالم العلوي 

. 3الذي یتصف بالأبدیة والقداسة لعدم وجود المادة بھ"

      والاھتمام بالمادة لیس بالطرح الجدید عنده وإنما یعود إلى البدایات الأولى للتفكیر 

الفلسفي، وفحوى المذھب المادي یرجع كل شيء إلى المادة، وتعد أصلا لتفسیر وجود 

الموجودات، وھو ما نجده عند فلاسفة الیونان خاصة دیمقریطس، وظھرت في العصر 

الحدیث مع " توماس ھوبس". 

      ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یذھب " جورج سانتیانا" إلى أن ھناك عالمین : 

 عالم الممكنات وعالم الوجود الفعلي القائم، وھذا الأخیر جزء من الأول، انتقل إلى التحقق 

بالفعل، ومنھ نشأ ما یعرف ب " العالم الحقیقي ". أما عالم الممكنات فلم یخرج إلى التحقق  

 
                                                 

.202 ص، 1982، القاھرة، 2 الفكر في العالم الجدید، دار الشروق، طة- زكي نجیب محمود، حیا 1  
.203- زكي نجیب محمود، من زاویة فلسفیة، المرجع السابق، ص  2  

.41- محمد عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  3  
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"وفي عالم الممكنات یحیا رجال الشعر          عالم الروح)، فیطلق علیھ  سانتیانا اسم (

والدین سعیا منھم إلى عالم أكمل من العالم الواقعي الناقص الذین یتواجدون فیھ". 

ومنھ فالقیم الثلاث : الحق والخیر والجمال ترتبط كل منھا بعالم معین، فقیمة الحق ترتبط 

بالعالم الواقعي الفعلي، أما قیمتا الخیر والجمال ترتبطان بعالم الروح، ومنھ فالخیر 

والجمال یختلفان عن الحق من ناحیة، وكذلك یوجد اختلاف بین الخیر والجمال في حد 

ذاتھما، "وما أكثر ما نرى الفنان- وھو الذي یصور الجمال- على خلاف شدید مع 

 وھو على حق- لا –الأخلاقي، فنرى ھذا ینقد ذاك بأن فنھ لا یؤدي إلى فضیلة فیرد الفنان 

. 1شأن لھ في فنھ بالفضیلة"

      إضافة إلى ما سبق ف "جورج سانتیانا" لھ فلسفة ذات أسس نظریة عن الواقع 

 والمعاني رتتمركز حول التمییز بین الجوھر والوجود، فقد عرّف الجوھر بأنھ الأفكا

والتصورات والاحتمالات على عكس عالم الوجود، فإنھ عالم یشمل الناس والأحداث 

والأشیاء التي تتعامل معھا في الحیاة. 

      كما یعتقد أن الجواھر لا توجد كلھا فعلیا، غیر أن الموجودات عنده تحتوي على 

جواھر، ویرى أن دور ھذه الأخیرة ھو تفسیر الوجود، ویذھب بفكره إلى أنھ یجب على 

الإنسان الإیمان بعالم مثالي حتى تكون الروح الإنسانیة خلاقة وحرة. 

     واھتم "سانتیانا" أیضا بالوجود مؤلفا حولھ كتاب " مقولات الوجود"، وھو دراسة في 

 ( عالم الوجود)، یأخذ بید قارئھ بلغة سھلة عبر موضوعات كانت تربك قراء االانطولوجي

غیره من الفلاسفة. 

فالوجود عنده مؤلف من أربعة عناصر: الماھیة، المادة، الروح والحقیقة، وھو في ھذا 

یحذو حذو أرسطو في التركیز على الدور الرئیسي للمادة ( الطبیعة) كونھا سابقة على كل 

شيء، وعلیھا یقوم الإیمان الروحي الحسي، كما یركز أیضا على أن المعرفة قائمة على 

فرضیة وجود الروح، إذ یمكن التعالي عن الأمور المادیة والوصول إلى حالة تأملیة في  

 
                                                 

.23- جورج سانتیانا،الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1  
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أي من الماھیات، والتحرر من قیودھا وھذا ما یسمیھ الحیاة الروحیة أو " عالم الروح". 

وقد أعلن "سانتیانا" أیضا عن مذھبھ الطبیعي والمادي في الدین مؤكدا أن جوھر الدین 

ھو الأسطورة والشعر، فلا ینبغي نبذ الدین بوصفھ خرافة ولا ینبغي تأویلھ عقلیا لیتفق مع 

العلم. 

 وسط ظروف نإذن الدین في نظره یلعب دورا حضاریا في تاریخ التقدم الإنساني، لك

معرقلة، لأنھ یعتمد على الخیال بدلا عن اعتماده على العقل والمنطق والتجربة، وقد زود 

الدین الإنسان بنظرات عمیقة في الأخلاق. 

ومنھ فالدین في نظره عبارة عن قصص وحكایات لا تخضع لمنطق العقل، بل ھو تحویل 

الشعر إلى تصویر الجانب الخلقي في الحیاة التطوریة. 

     أما الجمال فقد حظي باھتمام كبیر عند فیلسوفنا فكرس لھ واحدا من أوائل كتبھ ھو" 

الإحساس بالجمال"، والجمال عنده ھو اللذة إذا تجسدت موضوعا، فحینما یرى المشاھد 

أن لذتھ صفة في الموضوع الذي یشاھده یقول عنھ جمیل. 

ویذھب " سانتیانا" إلى أن جمیع الوظائف الإنسانیة تخدم إحساسنا بالجمال مثل عاطفة 

الحب، والضمائر الاجتماعیة المختلفة، والحواس تقوم جمیعا على خدمة الإحساس 

بالجمال، وھو ما سنراه لاحقا في الفصل الثالث. 

      وفي الأخیر یعتقد "سانتیانا" أن دور الفلسفة أعمق وأبعد أثرا من مجرد طلب الحق 

والصدق المطلقین، فالفلسفة عنده لیست موضوع برھان بل ھي ولیدة نشاط ذھني   

وخیال منظم. 

ویذھب إلى أن الحقیقة مطلقة، إلا أن أفاق الإنسان محدودة تشوھھا، وقال بنسبیة الخیر   

والشر وفقا لطبیعة البشر، وكون الفلسفة فنا للتعبیر عن الرؤى في القضایا الإنسانیة 

الكبرى. 

     وما یلفت الانتباه ھو أن فلسفة "سانتیانا" تبدو من الوھلة الأولى صعبة، غیر أنھا ذات 

أسلوب سھل كونھ یكتب للناس جمیعا، للرجل العادي في المجتمع، والفلاسفة والطلاب  
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 ⃰ا إلى سانتیانا "على انھ مونالیزن. وربما لھذا السبب نظر كثیر من الأمریكیينالأكادیمیي

.      1الفلسفة"

وذلك لأنھم على الرغم من تركیزھم على كتاباتھ خاصة الفلسفیة، إلا أنھم یقفون موقف 

الدھشة أمام عباراتھ السھلة الممتنعة، فقد تغلغل في أسرار اللغة الإنجلیزیة إذ ساعدتھ 

على التعبیر على أفكاره بطریقة سلسة وواضحة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.40- مصطفى إبراھیم مصطفى، فلسفة سانتیانا في الوجود و المعرفة،المرجع السابق،ص  1 
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 عبر العصور لالمبحث الثاني: الجما

-الجمال في الفكر الیوناني: 1

تعد الیونان من أقدم البلاد التي اھتمت بالفنون، ولم یكن الفن فیھا مقتصرا على       

مظاھر الترف والثروة، بل كان وسیلة للتعبیر عن حاجات اجتماعیة لا تتعلق بطبقة 

واحدة، بل المجتمع بأسره ماعدا الرق. 

وقد تطورت التأملات الجمالیة والتي وضعھا مفكروھا في صیاغة نظریة تناولت حقیقة 

الجمال ومعناه، ومعاییره الموضوعیة والذاتیة في القیم الجمالیة. ثم عالج الفلاسفة 

الیونانیین بعد ذلك ھذه المسائل الجمالیة معالجة منھجیة، فنجد الشاعر ھومیروس قد تغنى 

بالجمال، وظھرت أفكاره الجمالیة في أشعاره خاصة الإلیاذة والأودیسا، والتي برزت فیھا 

مصطلحات جمالیة كالجمیل، الرائع...ونجده یقول في الإلیاذة:" إن أثینا قد سكبت الجمال 

. وقد ذھب إلى أن الطبیعة ھي مصدر الجمال و" أن الشيء الجمالي ھو 1على أولیس"

. 2الشيء الواقعي الذي نحسھ بحواسنا"

 ق.م) أول من اھتم بالمسائل الجمالیة وجعل معیار 6 ( ق exenophonوكان "أكسنوفان 

المنفعة والأخلاق ھو نفسھ معیار القیمة الجمالیة، فقد وحد بین الجمال والخیر      

والمنفعة. 

      كما اقترن مصطلح الجمال عند الإغریق بمفھوم الانسجام والتناسق والتناغم "ویكمن 

ذلك في إحساسھم بضرورة فرض النظام المتناسق والانسجام المتناغم على المادة وخلق 

. 3التناسق والتآلف"

 ق.م) قد فسر الجمال بأنھ جوھر آلیة التناسق العددي التي 497- 572فنجد " فیثاغورس( 

تنطبق على أبسط الظواھر وأعقدھا تبعا لمذھبھ العام الذي یرجع أصل الوجود إلى العدد  

 

                                                 
، منشورات بحسون الثقافیة 1- نوكس، النظریات الجمالیة (كانط، ھیجل، شوبنھاور، ترجمة: محمد شفیق شیا، ط1

.16، ص1985   
.39، ص 1996، جروس برس، لبنان، 1 غادة المقدم عدرة، فلسفة النظریات الجمالیة، ط- 2  

.17)، ص2012-سامي محمود إبراھیم، الفن في الفكر الإسلامي،(مقال،،  3  
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"فالعالم عنده نغم وعدد وجمال الموسیقى كجمال الوجود یكمن في النسب          

، ویرى فیثاغورس أن جمال الكون یكمن في الانسجام الدقیق بین  1والعلاقات الریاضیة "

حركة الكواكب. وعلیھ فقد جعل ھذا الفیلسوف العلاقات الجمالیة مبنیة على أساس نظریة 

العدد، إذن فالنسبة القائمة بین الأعداد وأجزاء الموجودات ھي جمیلة حسب تناسقھا        

وتدرجھا، ومنھ فإن معیار الجمال عند فیثاغورس معیار ریاضي یقوم على تناسق           

وانسجام أجزاء الموجودات. 

 ق.م) یرى أن معیار الجمال نسبي ومرد ذلك إلى 480- 576      أما "ھیراقلیطس( 

الاختلاف الموجود بین الموجودات، " إذ یقول أن أجمل قرد یبدو لنا قبیحا إذا ما قورن 

، فالنسبة ھنا مردھا إلى 2بأقبح إنسان وأجمل إنسان یبدو لنا قبیحا إذا ما قورن بأجمل إلھ"

اختلاف الأنواع آلھة، إنسان وقرد. ویذھب أیضا إلى أن التناسق أساس الجمال وأن 

الجمال والتناسب والإبداع انعكاسات لصفات وعلاقات العالم الموضوعي، وھنا یتحدث 

عن وحدة  الأضداد التي ترجع إلى التناسق وتداخلھ بینھا كاللون الأسود یتداخل مع 

الأبیض، وفي الموسیقى تجتمع الأصوات العالیة مع المنخفضة مكونة من الأنغام 

المتناسقة، ومنھ فمعنى الجمال حسبھ ھو تناسق وحدة الأضداد " فنحن نرى التناسق في 

. 3الكون كما وأنھ أساس الارتباطات الإنسانیة وھو أیضا موجود في الإنتاج الفني"

 ق.م) كان أول فیلسوف ینظر إلى الجمال نظرة موضوعیة 370- 460ودیمقریطس ( 

مادیة، إذ أن الجمال عنده انتظام أجزاء الأشیاء المادیة وتناسبھا. 

      

 

                                                 
،ص 1980-جان برتملي، بحث في علم الجمال، ترجمة:أنور عبد العزیز، القاھرة، مؤسسة فرانكلین للطباعة و النشر،1

348.   
.51،ص 1999،مكتبة مدبولي، القاھرة،2- مصطفى عبده، مدخل إلى فلسفة الجمال،ط2  
أما النسبي ما  الذاتي ھو ما یوجد داخل عقل الإنسان من أفكار وانفعالات و بالتالي ھو ما یتغیر بتغیر عقول الأفراد،*

 ھو منسوب إلى زمان ومكان و بالتالي یخضع للتغیر و التطور بتغیر الزمكان.
   ھو فیلسوف یوناني ینتمي إلى المدرسة السفسطائیة.**

.40- غادة المقدم عدرة، المرجع السابق، ص  3  
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       أما المدرسة السفسطائیة فقد استندت في تفسیرھا للجمال على نظریة المعرفة 

الحسیة التي تجعل الحواس مصدر المعرفة بھدف معرفة الوجود، وھاتھ المعرفة ھي 

. *ذاتیة ونسبیة

ومن خلال ھذا تشكلت نظرة السفسطائیین للجمال، فیرون بأنھ ذاتي ونسبي؛ یتغیر بتغیر 

الأفراد ویخضع للتغیر في المكان والزمان، كما أكدوا على إنسانیة الظاھرة الجمالیة 

باعتبار أن الإنسان محورھا أي من إبداعھ. 

كما أبرزوا أیضا قیمة الإدراك الحسي والانطباعات المرافقة لھ، فطالبوا بحریة الفرد في 

 أن القیمة الجمالیة جزء **التعبیر عن خلجاتھ العاطفیة وانفعالاتھ، فیرى "بروتاغوراس"

من القیم الإنسانیة والإنسان مصدرھا الوحید وھو ما یتضح من خلال مقولتھ الشھیرة: 

"الإنسان مقیاس كل شيء". والعمل الفني حسبھم لیس ھبة إلاھیة وإنما مھارة تكتسب عن 

طریق الخبرة الحیاتیة والتعلم، ویذھبوا إلى أن العمل الفني حسبھم ینطلق من العقل موجھ 

. 1إلى القلب لذا اھتموا بدراسة الإبداع السیكولوجي

      وقد انتقدت الآراء سابقة الذكر من طرف الثالوث الیوناني في العصر الذھبي، فقد 

 ق.م) الموقف السفسطائي القائل بمعاییر الجمال الذاتیة. 399- 470رفض "سقراط (

فیذھب إلى أن ھاتھ المعاییر ھي موضوعیة تستمد من العقل الواحد عند كل الناس، كما 

یرفض أیضا فكرة فصل الفن عن الأخلاق، أي أن وظیفة الفن عنده ھي خدمة الأخلاق 

لھذا فقد ربط بین القیم الجمالیة والأخلاقیة، أي أنھ وحد بین الخیر والجمال، ومنھ یرى أن 

الجمال ھو الملائم والمفید الذي یحقق الغایة المنشودة، ویعبر عن ذلك بأن الجمال ھو ما 

یحبھ الفرد. 

 ق.م) یعتبر أول من سجل موقفا واضح التعالیم من 347- 427    وأما أفلاطون( 

الجمال، فیرى أن لھ صورة أي مثال وھي صورة كلیة مطلقة، وأطلق علیھ اسم "الجمال 

بالذات". 

                                                 
.46- 45،ص ص 1998- مجاھد عبد المنعم مجاھد، تاریخ علم الجمال، دار ابن زیدون، بیروت،  1  



  الفصل الأول                                          المرجعیة الفلسفیة لجمالیة جورج سانتیانا
 

~ 24 ~ 
 

 

ومنھ فالجمال الحقیقي عنده ھو "الجمال المطلق المعقول [...] إنھ الجمال بالذات أو مثال 

. كما یضیف أن الجمال المطلق لا یتحقق في العالم الحسي وإنما في عالم المثل  1الجمال"

والتوصل إلیھ یكون عن طریق العقل، كما أنھ قائم بذاتھ " فالجمال یجاور قیمة الخیر    

. 2والحق في عالم المثل، ومنھ فمفھوم الجمال عند أفلاطون ذو طابع مثالي صوفي"

    وینطلق أرسطو في معالجة المسائل الجمالیة من الوقائع الملموسة أو من العالم 

الواقعي، فھو عكس أستاذه أفلاطون الذي كان یعتمد على التأمل العقلي في حلھا. فیرى 

أرسطو أن الجمال صفة ذات وجودا موضوعیا وھو الأشیاء أو الموجودات نفسھا. 

والجمال عنده ھو التناسق والنظام بین أجزاء الموجودات " ومنھ یوجد جمال حقیقي في 

. 3عالمنا الواقعي الذي یكون مصدر وعیینا الجمالي وأعمالنا الفنیة حسب أرسطو"

-الجمال في النقدیة الكانطیة: 2

قبل أن نحدد معالم الجمال عند الفیلسوف الألماني كانط نشیر إلى أن العصر الحدیث       

إذ أصبحت عنده ھي  قد شھد إعطاء قیمة عظمى للذات خاصة مع الفرنسي "دیكارت"،

بمعنى أن الذات تحقق المعرفة.  المركز والتي لخصھا في الكوجیتو" انا أفكر أنا موجود"،

أي  لكن بعد دیكارت أعطي مفھوم جدید للذات فبناءا على أنھا ذات عارفة فلھا أحاسیس،

أنھا تنطوي على الجانب الفني وھو ما نجده عند بومغارتن صاحب كتاب" الإستیطیقا 

أو بمعنى آخر ركز على الذات من  " والذي ركز فیھ على مفھوم الذاتیة الجمالیة،1750

وذھب إلى أن الذات لیست حكم ذاتي وإنما ھي حكم ذوقي جمالي   خلال تذوقھا للجمال.

-   1790حیث استأنف في كتابھ " نقد ملكة الحكم" الذي ألفھ عام  وھذا ما تأثر بھ كانط،

وقد خصصھ لفلسفتھ الجمالیة- الإستطیقا التي بدأھا بومغارتن. ومنھ یعتبر كانط تكملة 

لمشروع بومغارتن الذي یعتبر ركیزتھ التي انطلق منھا. 

 

                                                 
.86،ص 1984- أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال(أعلامھ و مذاھبھا)،دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، 2  

 (**)- فیلسوف یوناني ینتمي إلى المدرسة السفسطائیة القائمة على فكرة أن الإنسان مقیاس كل شيء.
.350،ص 1999،منشورات دار علاء الدین،دمشق،1- محمد الخطیب، الفكر الإغریقي،ط 2  

.21- إ. نوكس، النظریات الجمالیة، المرجع السابق، بتصرف، ص  3  
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اھتم كانط بتحلیل الأفكار الفنیة فبحث في ماھیة الفن وتصنیف الفنون الجمیلة كما بحث 

في الإحساس الجمالي وقد میز بین ثلاث مجالات: 

 من خلال الارتباط بقانون العلة والمعلول. ا مجال الطبیعة: نلمسھ– 1

 من خلال الإرادة الخیرة. ه مجال الحریة والأخلاق: نلمس– 2

 فیھ صور الغائیة والشعور. د مجال الفن: توج– 3

ونجد كانط كغیره من فلاسفة الجمال قد میز بین نوعین من الجمال: 

: وھو الجمال الذي لا یسبقھ أي افتراض لما سیكون جمیل مثل الزخارف     الجمال الحر

والموسیقى. 

: ھو الجمال الذي یفترض ما ینبغي أن یكون كجمال الجسد أو المباني. الجمال المقید

      قد تناول كانط في كتابھ سالف الذكر إشكالیة الجمع بین ما ھو ضروري شامل 

بقوانینھ والجانب الحر، أو بمعنى آخر البحث في إشكالیة الجمالیة والحكم الذوقي، فیذھب 

على ذلك بقولھ أن الذوق لیس حكم معرفي أي   إلى أن الحكم الجمالي لیس معرفیا ومعبرا

یعني أنھ غیر خاضع لقوانین المعرفة بل ھو حر، وھذا ناتج عن الأخلاق الكانطیة التي 

تقوم على الحریة، والتي من خلالھا أضفى صفة الكلیة والشمولیة على الحكم الجمالي مما 

یعني أنھ جمع بین الجانب المعرفي والأخلاقي. 

      كما ذھب أیضا إلى أن الجمال نحس بھ ونتذوقھ، فالجمال التذوقي یكون وفق الذات  

وبالتالي فالجمالیة أساسا ترتبط بمقولات ذاتیة تتمثل في التذوق، الشعور والانفعال...الخ. 

وعلیھ فإن حكم الذوق عند كانط حكم استیطیقي مصدره الذات، "فإذا كانت كل أفكار 

العقل مستمدة من الإحساس تشیر إلى موضوعات خارجیة إلا أن الأفكار المستمدة من 

الشعور باللذة والألم لیست كذلك، لأننا في ھذه الحالة لا نشیر إلى موضوع خارجي بل 

. 1یكون لدینا شعور عن أنفسنا "

 

                                                 
.112- أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، المرجع السابق، ص 1  

 *تسمى أیضا الإضافة.
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وحدد كانط شروط الحكم الجمالي بمجموعة من المقولات أو بتعبیره لحظات الفھم وھي 

  .*أربعة: الكیف، الكم، الجھة، العلاقة

فقد وضح كانط في لحظة الكیف أن الحكم الجمالي خال من أي منفعة أو مصلحة، أي 

فالجمیل عنده ھو جمیل لذاتھ منزه من أي  تحریر الجمیل من أغراض الذات الشخصیة،

غایة. أما الجمیل في لحظة الكم ھو ما یحقق لنا متعة كلیة حیث یقول كانط:" أن الجمال ما  

. فالجمیل من خلال ھذه اللحظة ھو ما یسرنا 1یجلب اللذة بوجھ كلي وبغیر تصور"

بطریقة كلیة وبغیر استخدام أي تصور عقلي أو منطقي وبذلك فإحساسنا بالجمال لا یرجع 

إلى دوافع ذاتیة ( شخصیة) ولا یستند إلى أي أدلة عقلیة أو منطقیة، " فالجمیل ھو ما 

. 2یرضي كلیا من دون مفھوم"

أما من جھة مقولة الجھة فیرى كانط أن الجمیل ھو حكما ضروریا أي أن ھناك علاقة 

ضروریة بین الجمیل والشعور باللذة، مما یعني أن الجمیل مشترك بین جمیع الأفراد، أي 

ما ھو جمیل عندي بالضرورة یكون جمیلا عند الآخرین. 

فیفرض كانط ھنا وجود نوع من الحس المشترك الذي یجعل الاشتراك بالجمال أمرا 

ممكنا، "فیشترك الناس جمیعا في ھذا الحس المشترك ولا نعني بھ حسا خارجیا غریبا 

. 3عنا، وإنما ھو الأثر الذي یتركھ اللعب الحر لقوانا الفكریة"

أما الجمیل من جھة العلاقة فإنھ یحمل غایتھ في ذاتھ أي الحكم الجمالي حكم غائي، لا 

یتعلق بغایة معینة، أي أنھ حكم قائم بنفسھ لیس لھ غرض محدد. 

وعلیھ فقد ذھب كانط إلى أن الھدف أو الغرض الحقیقي من تحدید ھاتھ اللحظات الجمالیة 

ھو توضیح الحكم الجمالي وتمییزه. 

ومن خلال ھذا فإنھ یحدد الجمال على النحو التالي: ھو ما یرضي الجمیع بدون سابق 

تصمیم أو قاعدة یقاس علیھا، وھو شكل غائیة الشيء بدون أن تتمثل فیھ غایة ما، مما  

                                                 
.137- أمیرة حلمي مطر،المرجع السابق، ص  1  

.121- إیمانویل كانط، نقد ملكة الحكم ،تر غانم ھنا، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ص  2  
..65- إ.نوكس،النظریات الجمالیة،المرجع السابق،ص  3  
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یعني أن الحكم على شيء بأنھ جمیلا یجب أن یكون موضوعا لرضا عام، وأن یكون 

رضا الإنسان المتذوق غیر متعلق بأیة غایة ذاتیة أو موضوعیة؛ لیست من الضروري 

معرفة ما یجب أن یكون علیھ الموضوع. 

یصل كانط بھذا إلى أن الجمال ھو وسیلة اتفاق بین العقل، الحس وبین الخیال والإدراك 

اتفاقا حرا ذاتیا، كأنما العقل یجد في الجمیل ضالتھ المنشودة دون أن تكون فیھ صورة 

لماھیة الجمال، والجمیل كونھ محسوسا یمثل للعقل صورة اكتمال، صورة مثالیة تملأ 

. أي أن الجمال حسب كانط لا یرتبط 1فراغھ للوصول إلى الكمال واللانھایة المحسوسة

بقاعدة كما ھو واضح في العلم مثلا وإنما ھو وسیلة اتفاق بین العقل والحس، ومنھ فھو لا 

 عند أفلاطون وإنما ھو حر مطلق. یرتبط بصورة أو بمثل أعلى یجب بلوغھ مثلما ھو

      وعلیھ فقد حدد "كانط" للجمال میدانھ الخاص مستقل عن السلوك الأخلاقي والمعرفة 

النظریة " كما تفرعت عن فلسفة كانط الجمالیة نزعة شكلیة مرجعھا أن الجمال قد أصبح 

. 2محدودا عنده بشروط  قبلیة[...] مرجعھا الذات"

      وقد اتخذ كانط للفن وظیفة كمالیة ھي أنھ ینسینا ألام الحیاة عن طریق توجیھنا نحو 

اللھو واللعب أو الترف، ومعنى ھذا أن تأمل الجمال ھو ضرب من النشاط الحر أو اللھو 

الذي لا غایة لھ، بل ھو ضرب من التسلیة أو المتعة إذ یمدنا بلذة خالصة تتیح لنا الفرار 

من الألم دون أن تكون لھا قصدیة أخرى. 

وعلى غرار ما سبق فتعتبر نظریة كانط الجمالیة نظریة مثالیة، فیرى أنھ لا یوجد شيء 

جمالي على الإطلاق ولا توجد فكرة جمالیة في حد ذاتھا، ولكن الفكرة الجمالیة تطرأ على 

الذھن فقط عندما نأمل الشيء الذي قد یقال عنھ إنھ جمیل، ومنھ فیرفض موضوعیة 

الجمال الذي في نظره ینبع من الذات التي تحدد شروطھ القبلیة وعلیھ فھو حكم ذاتي. 

لذا فقد أصبح الجمال مع كانط مستقل بذاتھ، فالفن منفصل عن الواقع، وآیة ذلك أن الجمال 

عنده شعور خالص لا غایة لھ، أي أنھ منزه من أي منفعة. وعلیھ فقد اتصف الحكم  

                                                 
.97،ص 2001- زیاد كامل مصطفى،الأسس الجمالیة في الفلسفة النقدیة عند كانط، (رسالة ماجستیر، جامعة الكوفة، 1  

.11،ص 1989، دار المعارف، القاھرة، 1- أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال و فلسفة الفن،ط 2  
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الجمالي بأنھ حكم ذاتي كلي وغائي مستقل عن بقیة الظواھر الإنسانیة بما فیھا السلوك 

الأخلاقي، والجمال عنده یتسم بالحریة والمطلقیة . 

      لكن إذا كانت الذات ھي التي تتذوق الجمال فلا یعني ھذا أن الحكم الجمالي واحد 

بالضرورة، وإنما ھو مختلف باختلاف ذوات الأفراد، فما یراه ھذا الشخص جمیلا لا 

یكون بالضرورة جمیلا عند الآخرین، حتى إن الجمیل یختلف من حین لآخر في الشخص 

 ذاتھ. كما أن كثیرا ما نجد الجمال یرتبط بالمنفعة التي أغفلھا كانط، فالشيء الجمیل ھو 

الذي یحقق متعة ولذة للذات، وھاتھ المتعة لا تحدث إذا لم تكن للذات قصد من ورائھا. 

وھذا ما نجده في الفكر المعاصر إذ أصبح كل من الجمال والمنفعة مرتبطین ببعضھما 

 "یرى أن *فالجمع بینھما أمر ضروري،  فنجد مثلا الفیلسوف الإنجلیزي ھربرت رید

الجمال والمنفعة متلازمان لا ینبغي فصلھما، فالشيء الجمیل لا یمكن تحریره من المنفعة 

 1كما أن النافع لا یخلو من الجمال النسبي"

     وعلى ضوء ما تقدم تعتبر فلسفة كانط الجمالیة ھي أول فلسفة بحثت في التفصیل 

الدقیق لأحكام الذوق الجمالي، وقد أثرت أفكاره في الفكر اللاحق لھ.. ونجد على رأسھ 

شیلر الذي كان أحد أتباع كانط في فلسفتھ الجمالیة، رغم أنھ تجاوزه في بعض المواقف 

كتفنیده لصورانیة وكلیة الحكم الجمالي، ومن مؤلفاتھ الھامة في فلسفة الجمال " الفلسفة 

م. 1895، موجز في التربیة الجمالیة للإنسان 1786الموجزة 

      یذھب "شیلر" إلى أن الفن ھو نشاط حر ولعب، كما یعتبره توفیق بین الروح 

والطبیعة، أو بمعنى آخر بین الصورة والمادة " فالجمیل ھو الحیاة أو الصورة الحقة التي 

. فقد أعطى شیلر أھمیة 2تبرز معاني الحیاة، أما المضمون فلا یؤثر على الفن كثیرا"

كبیرة للصورة فذھب إلى أن الفنان المبدع ھو الذي یبرز تلك الصورة وإخفاء المادة 

تحتھا. 

                                                 
.139 راویة عبد المنعم عباس، القیم الجمالیة، المرجع السابق، ص  -1 

  * فیلسوف إنجلیزي، من أنصار الاتجاه الحدسي المعاصر، ربط بین الفن والعلم، من مؤلفاتھ:معنى الفن، الفن والمجتمع
.139- المرجع نفسھ، ص  2  
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كما یرى أیضا أن الفن یشكل سلطان كبیر على المادة، إذ یستطیع السیطرة علیھا            

وتسخیرھا في إبداعاتھ المختلفة، فعلى الرغم من المادة تفرض نفسھا على الفنان بصفتھا 

أساس الخلق الفني، إلا أن ھذا الفیلسوف یرى أنھ بإمكان الفنان أن یقلل من سیطرتھا 

بإبرازه للصورة ویتجاوز المادة من خلال ممارستھ الحرة للفن ونشاطھ الإبداعي. وقد 

بقي جوھر العمل الفني عنده كما كان عند كانط والذي یتمثل في الحریة، فیرى أن الحریة  

 الخطاب الخامس والعشرین- " إن –ھي جوھر الفن والحریة جوھر الجمال فیقول في 

والجمال جوھره اللعب واللعب ھو الذي یحقق الإنسان 1الجمال ھو من عمل التأمل الحر"

بمعناه الحقیقي." فدافع اللعب سیرغم العقل أخلاقیا وفیزیائیا في الوقت نفسھ وسیفعل ھذا 

. 2حیث یلغي مجرد الصدفة ویلغي كل إرغام أیضا، ویطلق الإنسان حرا فیزیائیا وخلقیا"

فیغیر اللعب من طبیعة الإنسان، فإذا تولد الجمال تولدت اللذة الجمالیة الحرة، ولھذا یصبح 

الفن نوع من الفرح حیث یقول شیلر أن وسط عالم القوى المخیف ووسط عالم القوانین 

المقدسة یوجد الدافع الجمالي وھو عالم ثالث للعب. 

وعلیھ فقد ركزت جمالیة شیلر على النشاط الحر للعمل الفني المتمثل في اللعب، لذا فإن 

تأمل الجمیل عنده لھ أھمیة كبیرة لدینا وھو شعورنا بالحریة وبقدرتنا على تجاوز 

، فالعمل الفني یجعلنا نشعر بحریة 3الطبیعة، " فعن طریق الجمیل نشعر بإنسانیتنا"

أرواحنا وبقدراتنا على تحقیق التوافق بین العقل والحس وھذا ھو دور الفنان الأصیل 

والمبدع الذي یستطیع تحطیم كل مظھر مادي بواسطة الشكل الروحي. وھذه الحریة 

استمدھا من "كانط". وھذه الأفكار أیضا ارتكزت علیھا جمالیة "جورج سانتیانا" وھو ما 

سنراه في بقیة البحث وقد غابت في الفكر المعاصر. 

 

 

                                                 
، 1991شیلر، التربیة الجمالیة للإنسان، تر: وفاء إبراھیم وفاء، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،- فریدیریك 1

46ص  
.190- منیرة عبد العزیز، الواقعیة الجمالیة عند المدرسة الإنجلیزیة( أطروحة دكتوراه)، جامعة الاسكندریة، ص  2  

.128 غادة المقدم عدرة، النظریات الجمالیة، المرجع السابق، ص - 3  
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 الجمال في الفكر المعاصر: – 3

عرف علم الجمال تعدد الرؤى والمذاھب والمدارس في الفكر المعاصر، لذا یستحیل        

الإلمام الشامل بتلك الأفكار لأن ھذا یبعدنا عن غرضنا الحقیقي من ھذا البحث، فسنتطرق 

إلى أفكار الفلاسفة التي تمد بصلة لجمالیة سانتیانا، والذي كغیره من الفلاسفة سلمّ ببعضھا 

وانتقد البعض الآخر. 

" الذي أقام نظریتھ في الفن 1941- 1859فنجد الفیلسوف الفرنسي "ھنري برغسون 

على ما یمكن أن نطلق علیھ الواقعیة المیتافیزیقیة وتستند إلى عیان حدسي یرى في الواقع 

دینامیكیة حیة متجددة دائما، فیقول: " إن العالم عمل فني أغنى وأخصب من أي عمل فني 

. ویحیل بكلامھ 1آخر لأنھ لا وجھ للمراقبة بینھ وبین انتاج أي فنان مھما كانت عظمتھ"

ھذا إلى أن للواقع سمات العبقریة التي تتمیز بالقدرة الإبداعیة، وأن الفن نفسھ یصدر عن 

. 2ھذا الواقع الخصب المبدع

یرى أن الفن إدراك مباشر یسمح لصاحبھ النفاذ إلى باطن الحیاة، فھو بمثابة عین فاحصة 

لأسرار الواقع ووسیلة لكشف الحقیقة من وراء ضرورات الحیاة العملیة، ومنھ یرى ھذا 

الفیلسوف أن الفن دلیل على إمكان الامتداد بملكات الإدراك الحسي إلى أبعد مدى بھدف 

رؤیة ما نحن عاجزون عن رؤیتھ في العادة. ویعتبر كثیر من الناس أن الفنان أقل انشغالا 

من بالجانب الواقعي للحیاة، أي أنھ رجل مثالي بھذا المعنى، ویوافقھم  برغسون على أن 

الفنان بالفعل رجل غافل، أو قلیل الانتباه " ولكنھ یقرر أن انتباھھ موجھ إلى ما نحن في 

. 3العادة غافلین عنھ"

لھذا یتساءل ھذا الفیلسوف قائلا كیف یتسنى للفنان وھو المعزول عن الوجود الواقعي أن 

یرى من العالم أكثر مما نراه نحن في معظم الأحیان ؟. ویقدم جوابا بنفسھ على ھذا 

التساؤل فیقول: 

 
                                                 

  1 .106، ص 1998 ھنري برجسون، الضحك، ترجمة سامي الدروبي، الھيءة المصریة العامة للكتاب، -
المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.-  2  

.17- زكریاء ابراھیم، فلسفة الفن في الفكر  المعاصر، المرجع السابق،ص  3  
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" إذا أردنا أن نفھم سر ذلك فعلینا أن نتذكر أن الرؤیة الموجودة لدینا عن الموضوعات 

الخارجیة ھي رؤیة محدودة، عمل على نقصھا تعلقنا بالعالم الخارجي وحاجتنا إلى 

مجابھة الحیاة واتخاذ بعض المواقف العملیة، وفي الحقیقة كلما زاد انشغالنا بالحیاة قل 

میلنا إلى التأمل، لأن من شأن ضرورات العمل أن تحد من مجال تأملنا وتخصرنا في 

. 1دائرة الاھتمامات النفعیة العملیة "

یحاول برغسون من خلال ھذا القول أن یشرح علاقة الدافع الفني بالإدراك الحسي، فیرى 

أن الإنسان لا یدرك من الواقع إلا ما یحقق لھ الإشباع في حیاتھ العملیة. ولا یكون 

الإدراك الحسي بھذا المعنى مساعد للسلوك أو یتعلق بما یھمنا فقط، " وإنما الإدراك 

الحسي في نظر برغسون لا یرینا الأشیاء ذاتھا، بل یرینا منھا الجانب العملي الذي 

. 2یفیدنا"

      ویشرح برغسون ھذه الفكرة أكثر في كتابھ الضحك  قائلا بأن الحیاة تتطلب من أن 

نفھم الأشیاء والظواھر في نطاق علاقتھا بأغراضنا وأھوائنا الشخصیة " فالحیاة في 

. 3الواقع لا تتقبل من الموضوعات إلا النافع "

ویتضح من خلال ھذه العبارة أنھ أعطى للفن طابعا براجماتیا، ومنھ فھو یربطھ بالحیاة  

وبالواقع، فالفنان یعمل على إظھار الجانب النفعي المتخفي في باطن الواقع عن طریق 

إدراكھ الحسي. ومنھ فالفن عند برغسون لیس غایة في ذاتھ. 

 فاحصة للكشف على حقیقة ةوعلیھ فھو ذو نزعة حدسیة إذ یعد الفن بمثابة عین میتافیزیقي

أسرار الواقع، لذا تربط ھذه النزعة الفن بالحیاة، بدعوى أن الفنان لدیھ ملكة حدسیة تمكنھ 

من أن یرى من الواقع ما لا یراه الإنسان العادي. 

      
                                                 

1- H.Bergson ,la pensée et le mouvant, les presse universitaire de France, Paris, 1969, pp 
151- 152.                                                                                                                                   
         

.17- زكریاء ابراھیم ، الفن في الفكر المعاصر،المرجع السابق، ص  2  
3- H.Bergson,le Rire ( essai sur la signification du comique), universitaire de France, 
edition du centenaire, Paris, 1959, p 115.                                                                                
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 لكن القول بأن الفن إدراك عمیق للواقع، أو عین میتافیزیقیة لكشف أسرار الحیاة ألا یعني 

أن الفنان یقدم لنا مظاھر خالصة، ولا یعكس لنا صورة الواقع الحقیقیة؟. وھو ما یراه 

الدكتور زكریاء ابراھیم في كتابھ الفن في الفكر الغربي المعاصر إذ یذھب إلى أن 

برغسون محق بلا شك حینما یقول عن الفنان أنھ ذلك الإنسان الذي یرى فلا یملك سوى      

أن یفتح عیون الآخرین، لكي یجعلھم یرون ما ھم عاجزون عن رؤیتھ، ولكن في الحقیقة 

لا یكشف لنا الفنان الواقع وإنما الظاھر منھ فقط، ویدعم رأیھ بمثال إذ یقول أنھ عندما 

نتأمل بعض اللوحات، أو حینما نستمع إلى بعض الألحان فإننا لا ننفذ إلى أسرار الواقع   

ولا نكشف الحقیقة، بل نسیر خلف الفنان للدخول معھ في عالمھ الجمالي الخاص. 

وإذا كان الفن إدراك حسي خالص فإنھ بھذا المعنى لا یرتبط بالحیاة وعلیھ یبتعد عن 

غرضھ الحقیقي الذي یتمثل في إدراك الحاجات النفعیة. 

وما یعاب أیضا على برغسون ھو أنھ قد صور الفنان بصورة ظاھرة مستقلة عن العالم 

الذي نعیش فیھ، فالفن عنده مجرد حدس وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أنھ لم یربط 

الخبرة الجمالیة بما عداھا من خبرات بشریة أخرى، فقد اقتصر على تفسیرھا ببعض 

المبادئ المیتافیزیقیة الخالصة كمبدأ الحدس. 

      ومھما یكن فقد استطاع ھذا الفیلسوف أن یتجاوز النزعة الأفلاطونیة إذ لم یجعل من 

 تأثیرا كبیرا يالأشكال الفنیة مجرد صور أزلیة. وقد كان لھذا الاتجاه الحدسي البرغسون

 وسانتیانا الذي وحد بین الفن    *على معاصریھ خاصة الفیلسوف الإیطالي بندتو كروتشھ

والمنفعة كما سنراه لاحقا. 

      أما كروتشھ فقد أدرج دراستھ الجمالیة ضمن مذھبھ الفلسفي العام الذي أطلق علیھ 

اسم فلسفة الروح، ویتمثل النشاط الروحي عنده في صورة العمل وصورة العلم، فھذا 

الأخیر یشیر إلى المعرفة البشریة، أما العمل فینقسم عنده إلى نشاط اقتصادي یھدف إلى 

تحقیق غایات فردیة، ونشاط أخلاقي یھدف إلى تحقیق غایات كلیة. وتبعا لذلك فإن النشاط  
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الروحي لھ أربع مراتب حسبھ وھي: الجمال، الحق، المنفعة والخیر، ترتبط فیما بینھا 

ارتباطا وثیقا ویمثلھا على التوالي: علم الجمال، المنطق، الإقتصاد وعلم الأخلاق. 

      خصص كروتشھ مؤلفین لفلسفة الفن: كتاب الإستیطیقا بوصفھا علم التعبیر أو 

المعاني، وكتاب المجمل في فلسفة الفن، ویذھب إلى أن علم الجمال علم وصفي لأنھ یمدنا 

بالتحلیل السیكولوجي للوظیفة الأولى للروح البشریة وھي الحدس أو العیان أو الإدراك 

 .     1الحسي." ومن خلال ھذا یعرف كروتشھ الفن بأنھ علم التعبیر"

 یستھل كتابھ " المجمل في فلسفة الفن" بتساؤل حول ماھیة الفن، ویجیب قائلا أن الفن في 

أبسط صوره عیان أو حدس ورؤیا الذین یأتیا في نظره عن طریق التأمل والتخیل               

والتصور." فالفن في جوھره حسبھ ھذه المفاھیم التي تصب في النھایة في كلمة الحدس    

. وھذا یحیل إلى أنھ مزج فكرة الحدس بفكرة التعبیر وجعل من 2والعیان أو علم التعبیر"

الفن حدسا تعبیریا، فالفنان في نظر كروتشھ ھو نافذة المتذوق لمعرفة أسرار الواقع 

، إلا أن ھذا لا یعني أن يوالملاحظ أن ھاتھ الفكرة قد استمدھا من الاتجاه البرغسون

الحدس عند ھذا الفیلسوف ھو نفسھ حدس برغسون فھذا الأخیر یقصد بھ الكشف عن 

حقیقة الواقع وتبیین الاھتمامات النفعیة كما ذكرناه سالفا، لكن الأول حینما عرف الفن بأنھ 

حدس فإنما كان یقصد بھ تمییز الحقیقة الفنیة عن كل الحقائق الأخرى. 

      ومنھ فیستلزم القول بأن الفن حدس حسب كروتشھ أن الفن مستقل عن كل الظواھر 

الطبیعیة، ویعني ھذا أن الفن لیس ظاھرة فیزیائیة أو واقعة تجریبیة. وآیتھ على ذلك أن 

الظاھرة الفنیة لا تقبل القیاس ولا التجزئة لأنھا بكل بساطة حقیقة روحیة. وكان ھذا 

الموقف عبارة على نقده للنزعة الجمالیة التجریبیة. 

كما یرى أن الظاھرة الفنیة لیس لھا وجود مادي إذ یقول: "أن الفن لیس واقعة مادیة، أي  

 

                                                 
) فیلسوف إیطالي وھو من الذین أرسوا دعائم المثالیة المطلقة، من مؤلفاتھ الجمالیة 1952-1866 بندتو كروتشھ ( *

. 1911، المجمل في فلسفة الفن 1904الإستیطیقا بوصفھا علم المعاني   
.43- زكریاء ابراھیم، المرجع السابق، ص  1  

.226- راویة عبد المنعم عباس، القیم الجمالیة، المرجع السابق، ص  2  
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أن یكون مثلا ألوانا او نسبا بین الألوان، أو أن یكون أشكالا جسمیة أو أصواتا أو نسبا بین 

. ومنھ فینكر أن تكون المادة مصدرا 1الأصوات [...] أي لا یكون شیئا یشار إلیھ مادیا"

للجمال- كما ھو مبین عند بعض الفلاسفة القدماء منھم أو المحدثین- ومثالھ على ذلك 

إعجابنا بقصیدة شعریة لا یعود إلى عد الكلمات التي تتألف منھا الأبیات، أو تقطیع 

الكلمات إلى حروف وإنما یرجع إلى ذلك التأثیر الفني الذي تتركھ داخل ذواتنا، ومنھ فقد 

جرد الفن من المادة، فالجمال ظاھرة رو حیة ولیس ظاھرة مادیة تخضع لقوانین العلم 

الریاضي والطبیعي. 

 ویستلزم أیضا عن اعتبار الفن حدسا عند كروتشھ أن الفن لیس فعلا نفعیا یقصد من 

وراءه الإنسان تحقیق لذة أو تجنب ألم، فالفن حسبھ ھو ضرب من العیان یتسم بالطابع 

النظري بوصفھ تأملا أو معرفة حدسیة إذن لیس لھ علاقة بمشاعر اللذة والارتیاح، حتى 

وإنھ قد یثیر فینا أحد العمال الفنیة شعورا بالحزن أو الفرح لكن لا یعني ذلك أن یكون 

الشعور بذاتھ ھو جوھر الشعور بالفن أو حدسا لھ. 

ومنھ فالفن مستقل عن كل الأفعال أو الاھتمامات النفعیة. بھذا یفصل كروتشھ بین الفن 

والمنفعة، وفي ھذا یقول: " لما كان الفعل النفعي یتجھ دائما إلى بلوغ لذة واستبعاد ألم فإن 

الفن إذا نظرنا إلى طبیعتھ الخاصة لا شأن لھ بالمنفعة، إذ لا شأن لھ باللذة والألم من حیث 

ھما لذة وألم، فما من فن في لذة الشرب لإرواء الضمأ، وما من فن في التجول في الھواء 

. 2الطلق تنشیطا للدورة الدمویة"

وبھذا لا تكون علاقة للفن بمجال السلوك والأفعال، فلا یوجد إذن صلة بین الفن واللذة 

والمنفعة، وعلیھ فینكر أن تكون اللذة ھي جوھر الجمال. 

      وفضلا عن انكار كروتشھ  لأن یكون الفن واقعة مادیة فیزیقیة أو فعلا نفعیا فإنھ 

ینكر أیضا أن یكون فعلا أخلاقیا؛ یرفض أن تكون للفن علاقة بالأخلاق، فالبعض یرى أن 

واجب الفنان ھو توجیھ الناس نحو الخیر والابتعاد عن الشر من خلال أعمالھ، وھذا ما  

                                                 
.30،ص 1947،دار الفكر العربي،القاھرة،1- بندتو كروتشھ،المجمل في فلسفة الفن،تر: سامي الدروبي،ط 1  

.32- بندتو كروتشھ، المصدرالسابق، ص  2  
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یعرف بالفن الموجھ، إلا أن ھذا الفیلسوف یرفض ھذا النوع من الفن، إذ ھو خارج عن 

سلطان الأخلاق. 

فمادام الفن في نظره معرفة حدسیة فھذا یعني أنھ مستبعد من دائرة العمل الأخلاقي أو 

الإرادة، لذا یقرر أنھ إذا كانت الإرادة الخیرة ھي قوام الإنسان الفاضل فإنھا لیست قوام 

الإنسان الفنان. ومنھ فمقولة الأخلاق لا تنطبق على العمل الفني " فمادام یستحیل الحكم 

على أیة صورة بأنھا مقبولة أو مذمومة أخلاقیا اللھم إلا أن یكون في استطاعتنا الحكم 

، وعلیھ فتقییم الفن لا یكون على 1على المربع مثلا أنھ أخلاقي والمثلث لا أخلاقي"

مستوى الأخلاق، فاللوحة الفنیة التي تجذب انتباه المتذوق حسب كروتشھ لا یشترط أن 

تكون ذات صبغة أخلاقیة أو دینیة أن یكون مضمونھا الدعوى إلى الخیر فالكثیر من 

الأعمال الفنیة كاللوحات والقصص الأدبیة والأفلام السینامیئیة أحیانا ما تھدف إلى 

مضامین لا تخلو من شر أو خوف إلا أنھ لا یمكن أن یقال أنھا خالیة من الفن . 

إلا أن انكاره لفكرة الفن الموجھ ھذا لا یعني بھذا خروج الفنان من دائرة السلوك الأخلاقي 

"لأن الفنان عندما یتجھ إلى عالم الفن الخالص، فإنھ بذلك یكون في مطلق سلوكھ 

. 2الأخلاقي والإنساني"

كما یرفض ربط الفن بأي عاطفة انطلاقا من أن الفن معرفة نظریة، ورفض أیضا فكرة 

الفن محاكاة للطبیعة لأنھ بھذا المفھوم یقدم لنا صورة منقولة آلیا من الطبیعة، ومھمة 

الفنان ھي خلق موضوعات فنیة مماثلة للطبیعة، وعلیھ نجد الفن عند كروتشھ بعید كل 

البعد على أن یكون مجرد ظاھرة طبیعیة أو واقعة مادیة.  

      ویلزم أیضا على اعتبار كروتشھ أن الفن حدسا انكاره بأن یكون الفن معرفة 

تصوریة بناءا على تمییزه بین المعرفة الفلسفیة والمعرفة الحدسیة الخاصة بالفن، فالأولى 

خاصة بالعالم الطبیعي أي انھا حدس یقدم لنا الظاھرة، أما الثانیة مجرد تصور عقلي أو 

مفھوم یكشف لنا عن الحقیقة المعقولة أو الروح، والانكار الأخیر یتمثل في أن لا یكون  

                                                 
.46- زكریاء ابراھیم ،المرجع السابق،ص  1  

.83، ص 2013، المجلد الثالث، 15- كریمة بشیوة، أعلام الفن في الفكر الغربي المعاصر، المجلة الجامعة، العدد  2  
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الفن ضرب من المنطق فھو یعتبر الفجوة عمیقة بینھما، وأن الفلسفة والدین والتاریخ من 

. 1ضروب المعرفة الأقرب إلیھ من المنطق في دنیا النظر والمعرفة

بالإضافة إلى ما سبق فإن الفن عند كروتشھ ذو طابع فردي، فھو یعزل الفنان عن 

المجتمع لیجعل نشاطھ الفني تعبیرا على حالة نفسیة فردیة. ومنھ تقوم نظریة كروتشھ في 

الفن على اعتبار النشاط الفني حدسا تعبیریا على جمیع المجالات العلمیة منھا والأخلاقیة 

والسیاسیة وحتى الدینیة. ولا یعني ھذا أن الفن خادم لھاتھ المجالات، وإنما الفن عنده قائم 

بذاتھ فھو مستقل عن العلم والأخلاق والمنفعة. 

 فالفنان عند كروتشھ لا یمكن أن یكون عبد للأخلاق أو خادما للسیاسة، وإنما یقتصر 

الفنان في نشاطھ على التعبیر عن حدوسھ. وعلى الرغم من أن الفن اتخذ طابعا فردیا إلا 

أنھ بقي عنده شكلا من أشكال النشاط الروحي. وبھذا فقد أضفى طابعا مثالیا على الفن 

وھذا ما جعلھ من دعاة الفن للفن. 

     لكن على الرغم من حرص كروتشھ في تمییزه للحقیقة الفنیة عن الحقیقة العلمیة       

والأخلاقیة وتنزیھھا من كل الأغراض أو المنفعة إلا أن الواقع یثبت أن الفن یرتبط 

بمظاھر الحیاة. وھذا ما ذھب إلیھ الفیلسوف البراغماتي " جون دیوي" إذ ربط بین الفن 

والتجربة الحیاتیة، فالفن خبرة، وبھذا المعنى فھو یضفي علیھ صفة نفعیة وظیفیة، ومنھ 

یذھب " دیوي" إلى أنھ لا یوجد فاصلا بین الخبرة الجمالیة وخبراتنا الیومیة " فلكل فرد 

تجربتھ الجمالیة الخاصة شرط أن تكون باعثة على الرضا أو اللذة ولما یصاحبھا من 

.  2تفاعل حیوي"

الجمالي في نظره كأي تلذذ آخر نتذوق بمقتضاه أي موضوع عادي من موضوعات  فالنقد

الحیاة الیومیة، وعلیھ یعرف الخبرة الفنیة بأنھا ثمرة التفاعل الذي یحدث بین  الإنسان من 

جھة وبین مظاھر العالم الذي نعیش فیھ من جھة أخرى. 

 

                                                 
.36 بندیتو كروتشھ، المرجع السابق، ص - 1  
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وھذا یعني أن الخبرة الفنیة متصلة بالواقع عند جون دیوي عكس ما ذھب إلیھ أنصار الفن 

للفن، فھي لا تقتصر في نظره على الأحاسیس أو الحدوس والانفعالات الشخصیة فقط كما 

ھو مبین عند كروتشھ، وإنما ھي أیضا تحقیق التوازن بین طاقات الإنسان وظروفھ 

المحیطة بھ. وھو ما نجده عند " جورج سانتیانا" الذي یذھب إلى أن الخبرة الجمالیة تزود  

الإنسان بالإحساس الجمالي الذي یتمثل في الشعور بالرضا واللذة التي نتذوق من خلالھا 

. 1موضوعات الحیاة 
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المبحث الثالث: أصول جمالیة جورج سانتیانا 

 العصر الیوناني: – 1

لقد أشرنا في السابق إلى مفھوم الجمال بصفة عامة في الفكر الیوناني، إلا أننا في ھذا       

الجزء سنتناول طبیعة الجمال عند الثالوث الیوناني ( سقراط، أفلاطون وأرسطو) بنوع 

من التحلیل بھدف الوصول إلى الأفكار التي أخذھا جورج سانتیانا أثناء تأسیس نظریتھ 

الجمالیة التي تحمل في طیاتھا بصمة یونانیة. 

فنجد سقراط قد عارض النظریة القائلة بأن الفن غایة في ذاتھ، وذھب إلى أن الجمیل ھو 

ما یحقق الخیر النافع، أي یكون الشيء جمیلا إذا ارتبط بمنفعة ما وكان من وراءه قصد. 

والجمیل عند سقراط أیضا ھو المفید بما في ذلك الأشیاء القبیحة یمكن أن تكون جمیلة إذا 

كانت مفیدة ونافعة كالعیون البارزة وھي قبیحة الشكل حسبھ إلا أنھا جمیلة كونھا ذات 

رؤیة جیدة، فالشيء مفید لأنھ یؤدي الغرض الذي قصد منھ ونافع وجمیل لأنھ حقق 

الھدف المرجو من وجوده. 

كما كان یعتبر أن الفن ھو تقلید الطبیعة أو محاكاتھا، إلا أن الموضوع الأساسي الذي 

یجب على الفنان إعادة تجسیده ھو الإنسان الرائع روحا وجسدا، وھو ما جعلھ من خصوم 

الجمال الشكلي ومن أنصار الجمال الروحي والباطني. 

وقد أقام سقراط العمل الفني على أساس معیار أخلاقي مرده الذات والضمیر الخلقي، وكما 

أشرنا في الفقرات السابقة فقد جمع بین الأخلاق والجمال، " فھو یؤكد على العلاقة المتینة 

 1بین ما ھو أخلاقي وما ھو جمیلا"

أما جمالیة أفلاطون فھي ذات طابع  موضوعي مثالي مرده ذلك إلى مثالیتھ العامة       

التي تقوم على تمییزه لعالمین: العالم الواقعي أو الحسي وھو عالم الفساد، لأنھ عالم المادة 

وكل ما داخلتھ المادة ھو ناقص، وعالم المثل أو العقلي وھو عالم الحقیقة المطلقة ولیس 

ضروریا أن یكون ھذا العالم في السماء، فما ھو في الواقع إلا عالم العقل بصوره الأزلیة  
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فتكون الطبیعة بھذا المعنى شبھ حقیقیة ورمزا یشیر إلى الأصل. وھذا ما سیحكم على 

الجمال الأفلاطوني*. 

   یرى أفلاطون أن للجمال صورة أي مثال وھي صورة كلیة مطلقة، تدخل في بنیة 

الشيء حسب درجة تركیبھ واستعداده لقبول تلك الصورة، فالأشیاء تبدو جمیلة أو غیر 

جمیلة حسب درجة استعدادھا " فالجمال كصورة ھو إذن أعلى من الأشیاء الطبیعیة 

. 1الحسیة"

كما یذھب إلى أن الجمال والقبح یتجاوران في العالم الواقعي إذ أن الموجودات جمیلة من 

جھة الصورة وغیر جمیلة أو قبیحة من جھة المادة، أو بمعنى آخر ھي أقل جمالا بمقدار 

ما تختفي الصورة في ركام المادة، وتصبح أكثر جمالا بمقدار ما تتخلص من مادتھا باتجاه 

صورھا، وبما أنھا لا تستطیع التجرد من مادتھا تماما فبالتالي لن تكون جمیلة جمالا 

مطلقا. 

والجمال المطلق عند أفلاطون مثلھ مثل أي كمال آخر یستحیل أن یتحقق في عالمنا 

المادي، إلا أن ھذا لا یعني غیاب كلي للجمال، فھناك موجودات جمیلة إلا أن جمالھا 

نسبي، فھي جمیلة بما فیھا من صور وجمالھا یندرج من العالم الحسي " وھو أدنى أنواع 

الجمال إلى الجمال العقلي أو الروحي الذي یبلغ ذروتھ الإنسان عن طریق الاقتراب من 

. 2الجمال المطلق"

وبھذا نفھم أن فكرة الجمال عند أفلاطون فكرة سامیة تتصف بالتعالي وتنفصل عن 

إدراكاتنا الحسیة، ولمعرفتھا في نظره یجب الاقتراب من الماھیات والمثل، لأن جمال 

الموجودات الحسیة ما ھو إلا صورة للنماذج الأصلیة في عالم المثل. وقد عبر على ذلك 

في محاورتھ فایدروس قائلا: " من یفتنھ رؤیة الجمال الأرضي فیذكره ھذا الجمال بجمال 

 

                                                 
- لم یؤلف یؤلف أفلاطون كتبا لفلسفة الفن بشكل واضح، وإنما عالج مسألة الجمال في كثیر من محاوراتھ:إیون، *

 المأدبة، الجمھوریة، فایدروس، ھیبیاس الأكبر....
.18- إ.نوكس،النظریات الجمالیة ، المرجع السابق، ص  1  

. 54- مصطفى عبده، مدخل إلى عالم الجمال، المرجع السابق، ص  2  
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، ومنھ فالجمال حسبھ قائم بذاتھ. 1 العالم العقلي أو عالم المثل"

      كما یذھب أفلاطون أیضا إلى أن الفن ھو محاكاة للطبیعة والتي نفسھا محاكاة 

للأصل، أي أن الفن ھو تقلید التقلید ومنھ فالفن یھدف إلى تحسین الطبیعة وتوجیھھا إلى 

الخیر الأسمى، "لذا كان أفلاطون یقول علینا ألا نقبل شعرا أو موسیقى أو نحتاً أو رسما 

. 2أو روایة إلا إذا كان موجھا إلى الفضیلة وحب الخیر"

ولكن ألیس الفن بھذا المعنى یبتعد عما ھو حقیقي وجمیل بالمعنى الأفلاطوني ؟. 

ھنا یستدرك أفلاطون الأمر فیمیز بین نوعین من المحاكاة: النوع الأول ھو محاكاة تطلب 

كل ما ھو ثابت ومطلق، فتبتعد عما ھو حسي وجزئي، أما النوع الثاني فھي محاكاة توھم 

المتذوق أن ما تقدمھ من جمال حسي وجزئي ھو صحیح، وعلیھ فالمحاكاة الأولى تستند 

إلى معرفة حقیقیة وھي معرفة المثل بالذات وھي مصحوبة بقیم الحق والخیر والجمال    

. وھذه المحاكاة تجعل الحقیقة أقرب منا أما 3ومن ھنا ظھر مصطلح " الجمال بالذات"

المحاكاة الأولى فھي تشویھ للحقیقة، وھذا ھو سبب طرد أفلاطون الفنانین من جمھوریتھ 

الفاضلة باعتبارھم مفسدین للناشئة، ولا یعني طرده ھذا ھو نقص للفن وعدم احترام غایتھ 

بل إن موقفھ ملتزما بالتربیة الأخلاقیة والعسكریة وھذا ما یوضح أھمیة الفن في تربیة 

النشء وتربیة الإنسان المبدع والحیاة الإنسانیة بأكملھا. 

ونفھم على إثر ھذا أن الجمال في نظره لیس لھ غایة، فالجمیل لا یعني المفید أو الملائم أو 

النافع وإنما ھو مثال أعلى، وقد وحد بینھ وبین قیمة الخیر والحق.  

 ویذھب أفلاطون أیضا إلى أن الجمال یتحقق بالحب (الھوس)، لھذا تحدث عن وجود 

نوعین من الھوس أو الجنون، الھوس المؤدي إلى الاضطراب والذي یحطم ذات الإنسان. 

والھوس الذي یفتح ملكات الإنسان وھو ما یسمیھ بالھوس الإلھي أو الشرارة التي تفجر 

الطاقات الإبداعیة في النفس الإنسانیة. ویقول عنھ أفلاطون بأن أعظم النعم التي تأتي إلینا  

 
                                                 

.77،ص 1969- أفلاطون، فایدروس، تر: أمیرة حلمي مطر، القاھرة، 1  
.15، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص 8،طفلسفة الجمال و نشأة الفنون الجمیلة- محمد علي أبو ریان،  2  

.86، المرجع السابق، ص فلسفة الجمال- أمیرة حلمي مطر،  3  
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عن طریق الھوس عندما تكون ھبة إلھیة، وھذا النوع من الھوس بدوره ینقسم إلى أربعة  

ھوس الحب وھذا الأخیر ھو خیر  ھوس الشعر، ھوس التصوف، أنواع : ھوس التنبؤ،

أنواع الھوس. 

ویذھب أفلاطون إلى أن ھوس الجمال ھو نفسھ ھوس الحب، فالجمال لیس قاصرا على 

الفن. فالحب والجمال یشقان طریقھما في النفس الإنسانیة فیحققان تناغم وانسجام لبلوغ 

الجمال الحقیقي والمطلق. 

وبناءا على ھاتھ الأفكار یعد أفلاطون من دعاة الجمال الموضوعي المثالي، وقد تركت 

جمالیتھ أثرا كبیرا في الفكر اللاحق خاصة جورج سانتیانا. 

      أما أرسطو فإن العلاقة بین جمالیتھ وجمالیة أستاذه أفلاطون فھي علاقة بین فلسفتین 

متفقتین ومختلفتین في آن واحد، ففلسفة أرسطو ھي فلسفة عقلانیة واقعیة أما فلسفة أستاذه 

فھي عقلانیة مثالیة. 

وقد قسم أرسطو المعارف البشریة إلى ثلاثة أنواع ھي المعارف النظریة والعملیة وكذلك 

الفنیة، وقد قام بالفصل بین المعرفة العلمیة والفن وبھذا رأى أن موضوع المعرفة الذي 

یتعلق بالفن "ھو ما یمكن أن یكون على غیر ما ھو علیھ، أعني ما یتوقف على الإرادة 

. ویعني أرسطو بھذا المعنى أن الفن یشیر إلى قدرة وطاقة الفنان الذي 1إلى حد كبیر"

یستحدث موضوعات جدیدة. 

ویبین أرسطو في كتابھ "فن الشعر" أن الفن یصنع ما عجزت الطبیعة عن تحقیقھ، فمھمة  

الفنان لا تنحصر في إمدادنا بصورة مكررة لما یحدث في الطبیعة، وإنما تتعدى إلى تعدیل 

الطبیعة وتغییر الواقع وتطھیر الحیاة. وعلى الرغم من أن الفنان یستلھم موضوعاتھ من 

الواقع، ولكن من المؤكد أن العمل الفني لا یمكن أن یكون ھو الواقع ذاتھ أو الحیاة عینھا. 

لھذا یذھب إلى أن الطبیعة قد زودت الإنسان بأقوى الأسلحة المتمثلة في یده التي 

یستخدمھا أو یسخرھا لإخراج مكنونات الطبیعة. كما یرى في اتجاه آخر أن الفن إما أن  

 
                                                 

.66،ص 1973،  دار الثقافة، بیروت، 2- أرسطو، فن الشعر، تر: عبدالرحمن بدوي،ط 1  
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یكون أسمى أو أقل من مستوى الطبیعة "أما أن یكون في مستواھا فھذا لم یقرره أرسطو 

.  1أبدا"

فالمیزة الرئیسیة للفن ھي إخراج الطبیعة عن طبیعتھا؛ كشف حقائقھا التي یعجز لإدراك 

الحسي عن معرفتھا. 

     واعتبر أرسطو أن الفن "محاكاة للطبیعة"، وھذه المحاكاة تنشأ من میل الإنسان إلى 

التقلید، أي أنھا تولد مع الإنسان، وبھا یكتسب بعض المعارف الأولى كالشعر "الذي یبدو 

أنھ نشأ عن سببین كلاھما طبیعي، فالمحاكاة غریزیة في الإنسان تظھر فیھ منذ الطفولة 

كما أن الناس یجدون لذة في المحاكاة [...] وسبب آخر ھو أن التعلم لذیذ، لا للفلاسفة 

وحدھم بل أیضا لسائر الناس، فنحن نسر برؤیة الصور لأننا نفید من مشاھدتھا علما 

. 2ونستنبط ما تدل علیھ، كأن نقول إن ھذه الصورة صورة فلان"

فالشعر حسب أرسطو نشأ طبیعیا في الإنسان ومرد ذلك المیل إلى المحاكاة، وھو ما یمیز 

الإنسان عن الحیوان بالإضافة إلى شعور الإنسان باللذة أمام أعمال المحاكاة. 

      وھذه المحاكاة ھي مادة الفن لأنھا مادة كل تجربة بین الإنسان وبیئتھ من أجل 

الإحساس باللذة أو المتعة الناجمة عن ھذه الفنون، ومنھ الھدف من  فن المحاكاة ھو تحقیق 

لذة للإنسان. ولكن أي لذة یقصدھا أرسطو؟ واضح أن ھذا الفیلسوف یستخدم اللذة بالمعنى 

الروحي ولیس الحسي، فھو یقصد اللذة السامیة التي تترتب عنھا متعة جمالیة مصدرھا 

الإحساس والشعور ولیس الجسد، أي أنھا لا ترتبط بعضو معین. ومنھ فاللذة الجمالیة 

حسبھ قائمة بذاتھا. 

      كما یشیر أرسطو بأنھ لا یعني بالمحاكاة تقلید الظواھر الخارجیة فقط، وإنما یقصد 

تقلید جوھر الطبیعة. أو بمعنى آخر لا تقتصر المحاكاة على النقل الحرفي، فیرى أنھ لا 

ینبغي على الفنان أن یلزم نفسھ بالنقل الحرفي من الطبیعة أو الواقع بل یجب أن یراعي 

الأشیاء على النحو الذي یجب أن تكون علیھ، وھذا یعني رجوع الفنان إلى النماذج الكلیة  

                                                 
.59- راویة عبد المنعم عباس، القیم الجمالیة، المرجع السابق، ص  1  

.21- أرسطو، فن الشعر، المرجع السابق،ص 2  
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والتصورات المثالیة التي لا تقع تحت إدراكھ وھنا نلمس التأثیر الأفلاطوني على تفكیر 

أرسطو الذي یقول عن الحقائق الكلیة " بأن الشعر أقرب إلى الفلسفة لأنھ یصور الحقائق 

الكلیة وھو بھذا السبب أعلى مرتبة من علم التاریخ الذي یكتفي بذكر الوقائع الجزئیة     

. 1والأحداث الملموسة"

     وما یھمنا أیضا ھو معرفة خصائص الجمال عند أرسطو والتي بینھا في كتابھ سالف 

الذكر، فیرى أن الموجودات لا تكون جمیلة إلا إذا اتصفت بالتناسب والوضوح والانسجام 

والانتظام، وھي صفات یمكن تبیینھا على نحو موضوعي، وعبر على ذلك قائلا: "أن 

الكائن أو الشيء المكون من أجزاء متباینة لا یتم جمالھ ما لم تترتب أجزاؤه في نظام تتخذ 

. 2أبعاد لیست تعسفیة، ذلك لأن الجمال ما ھو إلا التنسیق والعظمة"

ومنھ نفھم مع أرسطو أن الجمال موجود بشكل موضوعي في الأشیاء والموجودات من 

خلال نسبھا وأحجامھا وتناسقھا الصحیح. وعلیھ یوجد جمال حقیقي في عالمنا الواقعي    

وھذا الأخیر ھو مصدر وعینا الجمالي وأعمالنا الفنیة. 

" مما أكسب الفن قیمة واقعیة ومعنى        كما میز أیضا بین الفن والأخلاق والجمال

. وقد وحد بین الجمال والخیر، وعلیھ فتأخذ أفكار 3ذاتیین بارتباطھما بالمفاھیم الواقعیة"

أرسطو طابعا موضوعیا واقعیا من خلال ربطھ للمتعة الجمالیة بالاھتمام الواقعي للناس 

بالمعرفة ولیس عالم المثل، فالفن في نظره شكل من أشكال نشاطات الحیاة من أجل 

المعرفة. وھذه النظریة الواقعیة كانت تمھیدا لظھور المدرسة الواقعیة الإنجلیزیة في 

العصر الحدیث والتي ربطت ھي الأخرى الفن بمظاھر الحیاة. 

      ونصل في الأخیر إلى أنھ رغم وجود اختلاف بین ھذا الثالوث الیوناني في تفسیر 

 طبیعة الجمال وتحدید معاییره إلا أنھم اتفقوا على أن الجمال ھو التناسق والانسجام.  

 

     
                                                 

.33- أرسطو، فن الشعر، المرجع السابق، ص  1  
.13-المرجع نفسھ، ص  2  

.352- محمد الخطیب، الفكر الإغریقي، المر جع السابق، بتصرف، ص  3  
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 الجمالیة الواقعیة الإنجلیزیة ( ویلیم ھوجارت- إدموند بیرك): – 2

      ظھرت المدرسة الواقعیة في انجلترا في القرن الثامن عشر، ارتبطت بالواقع 

لذا حاولت  الإنساني ومعایشة التجربة الحیاتیة، واتجھت إلى الناحیة العملیة للتعبیر الفني.

أن تربط الجمال بالإحساس وربط الشعور بالجمال والمنفعة؛ "ربطتھ بالطبیعة أو 

وجعلت من مظاھر الحیاة موضوعا رئیسیا للجمال والذي درستھ دراسة واقعیة    .1الواقع"

ومرد ذلك إلى تأثرھا بواقعیة أرسطو الجمالیة التي جسدت الجمال في الواقع. 

" E.birk و"إدموند بیرك *"w.hoghart     ومن بین فلاسفتھا نجد "ویلیم ھوجارت

الذین لم یغفلا الجوانب الذاتیة في العمل الفني الذي كان یفسر بالمعاییر الموضوعیة فقط، 

فالفن حسبھما یتجھ لفھم الحیاة كما سنراه. إلا أننا لا نتعرض لكل أفكارھما حول الواقعیة 

الجمالیة للفن، وإنما سنقتصر على المبادئ والأفكار التي ستعطینا صورة إجمالیة لفكرة 

 الجمال والفن في واقعیتھما خاصة تلك التي كان لھا أثرا على جمالیة جورج سانتیانا.

فنجد ویلیم ھوجارت قد وجھ الفن إلى ما یخدم الحیاة الأخلاقیة والدینیة، أصدر كتاب      

" عالج فیھ كل أرائھ في میدان الفن والجمال، ویعد الدعامة الأولى 1853" تحلیل الجمال 

للمدرسة الجمالیة الإنجلیزیة. یھدف من خلالھ إلى تحدید أفكار المتباینة حول الذوق. 

وقد أكد ھوجارت على ضرورة الرجوع إلى الطبیعة فھي التي تمدنا بنماذج تتیح لنا 

فرصة التعرف على القیم الجمالیة، وعلى ھذا الأساس یرى أنھ لا ینبغي أن نقیس الجمال 

بمعزل عن الطبیعة، فالجمال لیس قائما بذاتھ، ومنھ فالطبیعة ھي المصدر الأساسي 

للتقدیر الجمالي. 

فالكشف عن القیم الجمالیة لا یتحقق عن طریق مقارنة الأعمال الفنیة بعضھا ببعض أو 

بالاستناد إلى أقوال الفلاسفة حول معیار الحكم الجمالي بقدر ما ترجع إلى مقارنة ھذه 

. 2المنجزات الفنیة بالطبیعة

                                                 
 ھوجارت وادموند بیرك"، المرجع م الواقعیة الجمالیة عند المدرسة الإنجلیزیة «ویلي،- منیرة محمد عبد العزیز1

.132السابق، ص   
) فیلسوف فن انجلیزي ینتمي إلى المدرسة الواقعیة الحدیثة، من كتبھ:1764- 1697*ویلیام ھوجارت (   

.15، ص 1989- أحمد علي عبد الحلیم، القیم في الواقعیة الجدیدة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، القاھرة،  2  
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ویذھب " ھوجارت" إلى أنھ ینبغي تدقیق النظر في الطبیعة محاولین إدراك موجوداتھا 

عن طریق الإدراك الحسي، والتي سنراھا بحواسنا وكأنھا محاطة بطبقة شفافة مكونة من 

 –خطوط دقیقة ومتشابكة " وھذا السطح الشفاف ھو الذي نصل بھ إلى حقیقة الموجودات 

. ولیس غریبا على فیلسوف مثل ھوجارت یجعل 1الأشیاء- وإطلاق الحكم الجمالي علیھا"

من الطبیعة أساسا للفن وھو ابن مدرسة جعلت من الواقع والتجربة أساس المعرفة. 

      وقد حصر التقدیر الجمالي في عوامل یعدھا بمثابة مصدر إحساسنا بالجمال والتي 

ھي عوامل في الطبیعة وھي كالتالي: التناسب، التنوع، البساطة، التعقید والضخامة. 

فالتناسب یقصد بھ مراعاة النسبیة بین أجزاء العمل الفني لتحدید معنى الجمال، فھو أساس 

الحكم على الأشیاء باختلاف أنواعھا، بل ھو العامل الحاسم في ھذا المجال، ویمثل 

ھوجارت على ذلك بالتناسب في فن العمارة فیقول أنھ إذا أرید أن یكون المبنى جمیلا 

ینبغي أن نراعي في تصمیمھ التناسب بین ضخامة الشكل وتنوع أجزائھ. 

یظھر ھذا وأما عامل التنوع فیعتبره من أھم العوامل المؤثرة في شعور المتذوق باللذة، 

في ألوان النباتات والزھور في الطبیعة مثلا أو ألوان الفراشة، وھو في نظره ضد المماثلة 

( التشبیھ)، فالأول یشعرنا بالمتعة وجمال الواقع نتیجة تنوع الألوان والأشكال    

وإبداعاتھا یخلق الجمال، بینما الثانیة فتشعرنا بالملل نتیجة تكرار المشاھد وتماثلھا الذي لا 

یحدث لذة. 

كما تضفي البساطة نوعا من الجمال على الأشیاء انطلاقا من ان الشيء البسیط شيء 

جمیل، وھي وثیقة الصلة بالتنوع فبدونھ لا تعتبر من عوامل الجمال "فنجد تنوع شكل 

. 2الھرم رغم بساطتھ یجعلھ جمیلا"

أما التعقید فلھ علاقة بالخطوط التي تتكون منھا الأشیاء والتي یشترط فیھا أن تكون معقدة  

في بعض الحالات حسب ھوجارت، فرشاقة الخط ھي من بین الأمور التي تجذب النفس 

فیعطي مثالا على اللوحة الفنیة، والتي تتضمن خطوطا معقدة منحنیة أو منعرجة ھي التي  

                                                 
.32الفنون الجمیلة، المرجع السابق، ص نشأة - محمد علي أبو ریان، فلسفة الجمال و 1  

.38- المرجع نفسھ، ص 2  
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تتبعھا العین وتتلذذ بذلك، إلا أن ھوجارت ینبھ إلى أن المبالغة في الخطوط تبعث على 

النفور من الأعمال الفنیة. 

ویعود عامل التعقید في نظره إلى دافع سیكولوجي في ذات الفنان، فھو یشیر إلى قیمة اللذة 

التي یشعر بھا بعد تعقیدات في الحیاة مثلا، ونحن كثیرا ما نسعد بنصر أو نجاح نحققھ بعد 

عناء كبیر مثلا. 

ویبقى عنصر الضخامة الذي یرتبط ھو الآخر كثیرا بالجمال، فرؤیة الجبال الشاھقة       

والمرتفعات العالیة أو المباني الضخمة كالأبراج التي تثیر في الفرد نوع من الرھبة إلا أنھ 

ینتج عنھا لذة وإحساس بالجمال، وھو ما نشعر بھ أیضا عند مشاھدة الأثار المعماریة 

القدیمة. وعلى الرغم من ربط ھوجارت للضخامة بالجمال إلا أنھ ینصح الفنانین بمراعاة 

التناسب بین أجزاء الشكل الضخم. 

إذن ھذه ھي العوامل الطبیعیة التي یجب توافرھا في العمل الفني أو في الطبیعة كي نحكم 

بمقتضاھا على جمال الأشیاء. إلا أن "ھوجارت یعطي أھمیة كبیرة لعامل التناسب 

 ویعتبرھما الأساس في التقدیر الجمالي وما العوامل الأخرى إلا مكملة لھما في 1والتنوع"

إحداث المتعة الجمالیة. 

ویرى "ھوجارت" في موضع آخر أن الفن یرتبط بالحیاة الاجتماعیة إذ یأخذ من 

مظاھرھا المتنوعة موضوعا لھ، والفنان المبدع ھو الذي یقترب من أذواق المشاھدین 

لإنتاج أعمال فنیة تتوافق مع أذواقھم، وھنا ارتبط الفن أكثر بالصناعة، وفي الغالب 

نستمتع بما ینسجم مع غایاتنا، ومن ھنا ارتبط الفن بالمنفعة، ویصبح الجمیل بھذا المعنى 

ما یحقق منفعة للفرد. 

         ثم ننتقل إلى الفیلسوف الواقعي الثاني إدموند بیرك* الذي كان من دعاة التجریبیة 

الحسیة التي جعلت من الحس والتجربة مصدرا للمعرفة، لذا جعل من الحس أساسا للتذوق 

والذي ألف حولھ كتاب بعنوان " عن الذوق"، یرى أن الحس واحد عند جمیع الناس إلا أن  

                                                 
.35- محمد علي أبو ریان، المرجع السابق، ص 1  

.):فیلسوف فن بریطاني وكاتب سیاسي، من رواد الواقعیة1769/1797إدموند بیرك(*   
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أذواقھم مختلفة " وھذا الاختلاف یرجع إلى شدة الحساسیة عند بعضھم وإلى شدة تركیز 

. ویدل ھذا الاختلاف إذن على عدم وجود 1الانتباه على الموضوع عند البعض الآخر"

معیار دقیق لقیاس الذوق، ومنھ فالجمال لیس واحدا عند الأفراد، مختلف باختلاف الأذواق 

واختلاف الملكات العقلیة والخیال لدى الأفراد. 

      ویرى بیرك أن موضوع التذوق ینقسم إلى نوعین: النوع الأول ھو الرائع أو ما 

یسمیھ بالسامي وھو الذي یشعرنا بالارتیاح، أما النوع الثاني فیتمثل في الجمیل والذي 

یشعرنا بالسرور. 

ویتمیز الرائع في نظره بالتناسب بین أجزاء الموجودات والأشكال وھو ما نجده في عالم 

الأصوات، إذ یحدث تناسب بین الأصوات المرتفعة والأصوات المنخفضة لینتج عنھا لحن 

جمیل ورائع. 

أما الجمیل فلیس ضروریا أن یتصف بالتناسب " فالأشیاء تبدو جمیلة حتى ولو كانت 

. فالجمیل یسرنا بغض النظر عن تناسب 2عدیمة المنفعة أوكنا نجھل مقاییسھا الحقیقیة"

أجزائھ وعلیھ فاكتمال الجسم ولیاقتھ لا دخل لھما في صفة الجمال، ویعبر بیرك على ھذا 

بأنھ لو صح أن كل كائن یعتبر جمیلا مادام یؤدي وظیفتھ على خیر وجھ لوصف القرد 

بالجمال. وعلیھ فیتصف الجمیل بخصائص نذكر منھا الضآلة، الرقة، التنوع ،التدرج بین 

أجزائھ ووضوح اللون خاصة الألوان الخافتة والھادئة فھي أقرب صفة للجمال، ومنھ 

 ھو الذي ةفالشيء الضئیل غیر متداول بین الناس والذي یحمل ألوان ھادئة وواضح

یحدث سرورا للفرد. 

كما نجد بیرك یعارض موقف أفلاطون الذي سبقت الإشارة إلیھ فینكر جمال المثل العقلیة 

بما في ذلك الفضائل، وبھذا یذھب إلى أنھ لا توجد علاقة بین الجمال والكمال، فقد نعجب 

بالكمال من الناحیة العقلیة إلا أنھ لا یحدث في ذاتنا أي تأثیر أو لذة. أما الجمال فیحقق 

متعة للذات كما أنھ یرتبط بالمظاھر النفعیة في الطبیعة. 

                                                 
.36- محمد علي أبو ریان، المرجع السابق، ص  1  

.38-المرجع نفسھ، ص  2  
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وبھذا نصل إلى أن الجمال عند كل من "ویلیم ھوجارت وإدموند بیرك" ھو علاقة بین 

الواقع الاجتماعي والفرد، كما جعلا من الطبیعة مقیاسا أو معیارا للتقدیر الجمالي وھذا 

یعبر على الطابع الواقعي للفن في ھذه المدرسة، وما كان واقعیا ولھ علاقة بالحیاة 

الاجتماعیة كان جوھره ما یحقق أغراض الفرد وغایاتھ. ومنھ فقد ربطا ھذین الفیلسوفین 

الجمال بالمنفعة وجعلا منھما وجھان لشيء واحد ھو العمل الفني، فالفنان ینبغي علیھ أن 

یراعي توافق أذواق الأفراد مع إنتاجاتھ الفنیة، ومنھ فالجمالیة الواقعیة أعطت دور كبیر 

للمنفعة في المتعة الجمالیة، وھذا لیس بالشيء الغریب على مدرسة قائمة على مظاھر 

الواقع والحیاة الفردیة. وإذا نظرنا إلى الموضوع النفعي والموضوع الجمالي فكلیھما ولید 

الصنعة البشریة. 

       وقد امتدت أفكار ھذه الجمالیة إلى الفكر الأمریكي الذي ما إن ذكر حضر ت الفلسفة 

البراغماتیة إذ نجد سوریو یقول أن الجمال ھو عبارة عن التكیف الكامل للموضوع  

ووظیفتھ، وناھیك عن جون دیوي الذي ربط الفن بالواقع ووحد بین الخبرة الجمالیة 

والخبرة الیومیة كما ذكرناه في الفقرات السابقة وأعطى للفن وظیفة نفعیة. إلا أن ربط 

الجمال بالمنفعة عورض من طرف كانط والذي كان متأثرا ببیرك بشكل كبیر خاصة في 

تحدیده للجلیل و السامي وذھب إلى أن الجمال غایة في ذاتھ و منزه من أي غرض    

ومنھ لا علاقة للجمیل بالنافع. 
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  جمالیة جورج سانتیانا:– 3

یتفق "جورج سانتیانا" مع الفلاسفة الذین ینادون بالواقعیة في المعرفة، فینادي        

بالتوافق الذاتي مع الطبیعة وھو ما طبقھ على الفن إذ ربطھ بالحیاة الإنسانیة. إلا أن أول 

ما یبده الباحث في فلسفة سانتیانا الجمالیة ھو إنكاره لعلم الجمال، وقد رفض إدخال فلسفة 

الفن ضمن فروع الفلسفة الأخرى على عكس ما فعل كروتشھ وقد عبر على ذلك قائلا:   

" لھو   في الفلسفة- بوجود فرع خاص یمكن أن نسمیھ باسم" فلسفة الفن–" أنني لا أسلم 

. ومنھ 1فیما یبدو لي مجرد دراسة لفظیة مثلھا في ذلك كمثل فلسفة التاریخ سواء بسواء"

فلفظ الاستیطیقا في نظره مجرد لفظ سطحي نشیر بھ إلى الأعمال الفنیة، وقد عبر على 

م قائلا بأن لفظ 1936ذلك في مختاراتھ التي نشرت تحت عنوان " كتابات متناثرة "سنة 

الاستیطیقا  لیس إلا مجرد لفظ مائع استخدم حدیثا في الأوساط الجامعیة للإشارة إلى كل 

.  2ما یتعلق بالأعمال الفنیة والإحساس بالجمال

وحجة سانتیانا في ھذا الرفض ھو أن فلسفة الجمال في نظره ھي مجموعة من الدراسات 

المختلطة التي عملت على ظھورھا بعض الظروف التاریخیة والأدبیة، ومنھ فإن الخبرة 

الجمالیة لیست قائمة بذاتھا، ولا یمكن دراستھا بمعزل عن واقع الحیاة، "ولعل ھذا ھو 

السبب في أن الظاھرة الجمالیة بقیت موضوعا مشتركا یتناولھ بالبحث كل من الفیلسوف 

. إلا أننا لو قارنا ھذا الرفض بما كتبھ ھذا الفیلسوف 3وعالم النفس ومؤرخ الفن والناقد"

في مؤلفھ " الإحساس بالجمال" والذي تطرق فیھ إلى فلسفة الجمال، وكتاب " حیاة العقل" 

الذي عالج فیھ وظیفة الفن، لوجدنا أنفسنا أمام فلسفة جمال بكل ما تحملھ من معنى"، ومنھ 

فقد غلب على رأي سانتیانا في كتابھ الأول الطابع السیكولوجي بینما في كتابھ الثاني یقف 

. 4موقف الفیلسوف الأخلاقي الذي یھتم بتحدید وظیفة الفن في الحیاة الإنسانیة عموما"

 
                                                 

.69- زكریاء ابراھیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص  1  
2- G.Santayana, Obiter scripta, constabl ; london,1936,p 25.                                                  

                                                                                                                             
  3- زكریاء ابراھیم، المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.

4 -Jacque Duron, la pensée de George santayana , Niset, 1950,p 295. 
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وعلیھ فإذا حاولنا استقصاء معنى كلمة فن في فلسفة سانتیانا فإننا نجده یفرق بین معنیین 

مختلفین للفن: معنى عام  ومعنى خاص، فالأول ھو مجموع العملیات الشعوریة الفعالة 

التي یؤثر بھا الإنسان على محیطھ الطبیعي من أجل تكییفھا مع متطلباتھ، أما المعنى 

الثاني فیجعل من الفن مجرد استجابة للذة الحواس ومتعة الخیال. وعلیھ فالفن بالمعنى 

العام ھو عبارة عن غریزة تشكیلیة شاعرة بغرضھا " بحیث لو قدر للطیر وھو یبني عشھ 

. وعلیھ یعد الفن بھذا 1أن یشعر بفائدة ما یصنع لصح أن نقول أنھ یمارس نشاط فنیا"

المعنى في نظر فیلسوفنا عاملا حیویا یلعب دورا كبیرا في الحیاة، ویعمل على تعدیل 

البیئة لكي تتمكن من تحقیق مقاصدھا. 

ھذا وقد نادى سانتیانا بموضوعیة وواقعیة الفن التي أخذھا من الفیلسوف الیوناني أرسطو 

الذي یرى أن الجمال موجود على نحو موضوعي في موجودات العالم الحسي الذي یعتبر 

مصدر وعیینا الجمالي، وأخذھا أیضا من الجمالیة الإنجلیزیة الواقعیة. 

وعلیھ فقد سار سانتیانا على نظریة الفكر الجمالي عند كل من " ویلیم ھوجارت و"إدموند 

بیرك" فأعطى مكانة عالیة للجمال، وجعلھ أساس نظریة القیمة فیرى أنھ توجد علاقة بین 

الأحكام الجمالیة والأحكام الخلقیة؛ بین مجال الخیر ومجال الجمال الذي یعتبره الخیر 

الأسمى. 

ویناقض سانتیانا النظریات المثالیة التي جردت الجمال من الحس، فیرى أن العنصر 

الحسي ھو الدعامة الأولى للجمال والذي ینبع من طبیعة الشيء في نظره. والجمیل عنده 

ھو التقدیر الموضوعي للذة والسرور، وھو في ھذا یتفق مع كل من ھوجارت وبیرك     

وعلیھ فالفن عنده یرتبط باللذة والمنفعة كما سنراه في الفصل القادم، فیناقض كروتشھ 

الذي نزه الفن من كل فعل نفعي، فالفن لیس غایة في ذاتھ. 

كما ترك أیضا الفیلسوف الألماني كانط بصمتھ على فلسفة سانتیانا الجمالیة التي تقوم على 

مبدأ الحریة، فیرى أن النشاط الفني ھو نشاط حر ومنھ عالم الفن ھو عالم الحریة.          

 
                                                 

.70-  زكریاء ابراھیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص 1  
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واستقى ھذه الفكرة أیضا من عند شیلر الذي ھو الآخر جعل من الحریة جوھرا للجمال.  

     وقد عالج سانتیانا أیضا مسألة الذوق الذي ینجده یتشابھ فیھا مع إدموند بیرك خاصة 

في تنوع الأذواق عند الأفراد حیث ھو دلیل قاطع على استحالة الوصول إلى حكم كلي في 

مجال الجمال، وھو بھذا یعارض كانط الذي یقول بشمولیة الحكم الجمالي. 

      وما یلفت انتباھنا ھو أن إعجاب سانتیانا بالیونان قد أملى علیھ اعتبار اللذة عنصرا 

ھاما من عناصر الظاھرة الجمالیة ومنھ فقد أدخل اللذة في تعریف الجمال، مما جعلھ یعده 

قیمة خالصة إیجابیة، وكأن الجمال بقي عنده كما كان عند أفلاطون وأرسطو والیونانیین 

الأوائل انسجاما وكمالا، لذا یشترط سانتیانا احترام الثالوث الیوناني المقدس المتمثل في 

الفضیلة والحكمة والجمال من أجل ارتقاء الفن إلى مستوى النشاط العقلي. لھذا ظل 

سانتیانا متمسكا بالفكرة الیونانیة القدیمة عن الجمال باعتباره قیمة إیجابیة، وعلیھ  یرى أن 

الجمال یحقق التوافق والانسجام مع الطبیعة، ومنھ فواجب الفنان ھو كشف ما في الوجود 

من إمكانات الانسجام والتوافق. 

      بالإضافة إلى ما سبق فقد غلب على مذھبھ الجمالي النزعة الأخلاقیة التي تھتم 

بتحدید وظیفة الفن في الحیاة الإنسانیة، فقد ربط بین الخیر والجمال والحق مثلما فعل 

أفلاطون في علاقة الفن بالأخلاق، " فالجمال عنده یدعم الحیاة الأخلاقیة، وھو الضامن 

. لذا یقرر أن 1لإمكانیة توافق النفس مع الطبیعة وھو سبب كاف للسمو بالخیر الأسمى"

المطلب الجمالي الذي یقضي بالخیر الأخلاقي ھو أجمل ثمرة من ثمار الطبیعة البشریة. 

نصل في الأخیر إلى أن جمالیة سانتیانا تستلھم النظرة الیونانیة إلى الحیاة وما تسعى إلیھ 

من تحقیق انسجام وتوافق مع القیم الأخلاقیة والطبیعة من أجل بلوغ الخیر الأسمى.      

والنظرة الإنجلیزیة الواقعیة التي تربط الفن بالواقع الاجتماعي للفرد لتحقیق التكیف مع 

 فقبل أن یتناول االطبیعة وذلك من خلال ربط الفن بالمنفعة وھذا لیس بغریب على سانتیان

أفكار الواقعیة الإنجلیزیة كان یعیش وسط میدان فكري ینادي بالأفكار البراغماتیة، وقد 

غلبت على نظریتھ الطابع السیكولوجي والأخلاقي  من خلال تحدید وظیفة الفن في الحیاة  
                                                 

.312- أحمد عبد الحلیم عطیة، القیم في الواقعیة الجدیدة،المرجع السابق، ص  1  
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الإنسانیة، وعلیھ فیمكننا القول أن جمالیة سانتیانا ھي توفیق بین الیونان والواقعیة 

الإنجلیزیة وھو في ھذا یشبھ كانط الذي كانت فلسفتھ توفیقیة بین النزعة العقلیة             

 والتجریبیة. 

و قد صرح على تأثر أفكاره بالفكر السابق علیھ في  مقدمة كتابھ " الإحساس بالجمال" 

قائلا أن أفكاره الجمالیة التي عالجھا في كتابھ ھذا لا تحتوي على الجدة وإنما ھي أفكار 

أخذھا عن غیره قدماء أو محدثین إلا أنھ جمعھا في مذھب دون أن یشیر إلى ذلك على 

قصد منھ تاركا للقارئ مجال اكتشاف ذلك بنفسھ، وقد عبر على ھذا قائلا: 

" أما التأثیرات التي وقعت تحتھا في أثناء كتابتي ھذا المؤلف فھي أعم وأنفذ من أن 

تخضع للذكر المفصل، غیر أن دارس الفلسفة لن یجد صعوبة في اكتشاف مدى ما أدین بھ 

لأولئك الكتاّب الأحیاء والأموات، الذین لن یزیدھم شرفا اعترافي بدیني لھم وقد حذفت 

عادة كل الإشارات إلیھم سواء أكانت في متن الكتاب أم في حواشیھ حتى أتجنب جو 

 1الجدل، وحتى یتسنى للقارئ أن یقارن مباشرة ما أقولھ ھنا بحقیقة تجربتھ الشخصیة " 

 

 

 

 

 

                                                 
.36جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال ( مقدمة الكتاب)، المصدر السابق، ص -  1  
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 .طبیعة الجمال عند جورج سانتیانا  
 

 .الجمال والقیمةالمبحث الأول: 

    إن تعریف الجمال شأنھ شأن كل التعریفاتالتي نجدھا متعددة ومتباینة، وإن كنا في 

بحثنانتناول "جورج سانتیانا" فینبغي تقدیم التعریف الذي حاول أن یقدمھ،لنرى ھل 

 استطاع أن یقدم تعریفا جعل مفھوم الجمال أكثر وضوحا ؟.

وقد اختلفت وجھة نظر ھذا الفیلسوف للفن عن وجھة الفلاسفة المعاصرین، ولا غرابة 

في ھذا الخلاف والاختلاف لأنھ طابع الفلسفة والفلاسفة وھو الذي یكسب الفلسفة ثراءھا 

 بمختلف فروعھا عبر تاریخھا الطویل.

 وعلى العموم فإن شأن" سانتیانا" في تعریف الجمال شأن كل من حاول تقدیم تعریفا لھذا 

الأخیر علیھ أن یضع نصب عینیھ التعریفات السابقة لیقترب منھا قدر اقترابھا من فلسفتھ 

 أو یبتعد عنھا،أو یبین عدم اتساقھا مع تعریف الجمال.

    وقد ذھب ھذا الفیلسوف إلى أنھ من السھل أن نجد تعریفا للجمال یشرح ھذه الكلمة في 

 theعبارات محدودة،لذا ذكر عدة تعریفات للجمال في كتابھ " الإحساس بالجمال"(

sense of beauty فذھب إلى أن "الجمال ھو الحق، أو أنھ المظھر الحسي(

ویذھب إلى أن الجمال قیمة أي أنھ لیس إدراكا لعلاقة مابل ھو انفعال لطبیعتنا 1للخیر"

 الإرادیة التذوقیة.

 ویضیف تعریفا لتعریفاتھ السابقة یبدي من خلالھ حبھ للفلسفة الیونانیة ومدارسھا المختلفة 

، أي ھي تلك المتعة الباطنیة في صمیم 2فقال :" إن الجمال ھو لذة أصبحت موضوعا"

الشيء، ومنھ فھي متحققة موضوعیا وتنتج إشباعا نفسیا، فحینما یرى المشاھد أن لذتھ صفة 

 في الموضوع الذي یشاھده یصدر عنھ حكم بأنھ جمیل.

كمایذھب أیضا إلى أن الجمال یمكن أن یحس ویستمتع بھ الإنسان كإحساس یمس مناطق 

 الإحساس والتذوق لدى ذلك الإنسان المستمتع بھ. إلا أن " سانتیانا" یصرح في كتابھ 

                                                           
.51- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

.78- المصدر نفسھ، ص  2 



 الفصل الثاني                                                        طبیعة الجمال عند جورج سانتیانا
 

~ 54 ~ 
 

 

سالف الذكر أن تلك الأقوال التي اعتمدھا في تعریفھ للجمال ھي تعاریف مؤقتة إن صح 

التعبیر إذ لا تقدم توضیحا دائما للجمال، لیقرر بعدھا أن التعریف الذي یقوم بوظیفة التعریف 

الحقة ھو الذي یتناول مصدر الجمال والعناصر التي یتألف منھا، باعتباره موضوعاللتجربة 

 الإنسانیة وھذا ما اعتمده في كتابھ سابق الذكر.وھو عینھ ما سنبینھ في المباحث اللاحقة.

 ونجد " سانتیانا" من ھذا المنطلق یحدد مادة الجمال فیذكر أن جمیع الوظائف الإنسانیة تخدم 

، 1 التي تعد بمثابة الخیط الذھبیفي تحقیق الجمالاللذةالإحساس بالجمال، ومن بینھا نجد 

كلذات السمع، البصر والمخیلة، وھي أكثر اللذات قدرة على التحول إلى موضوعات،إلا أن 

ھذه اللذات لیست ھي العوامل الوحیدة في الوعي، إذ لا ننكر أھمیة العوامل السیكولوجیة 

التي تساھم في تكوین المشاعر الإنسانیة، والأحاسیس التي تكمن في اللاشعور،كما لا یفوت 

" سانتیانا" أن یشیر إلى أھمیة تأثیر العاطفة كعامل سیكولوجي ھام في إدراك الجمال وھو 

 ما سنوضحھ في المبحث الثالث من ھذا الفصل.

 ولكن ما معنى اللذة التي یقصدھا سانتیانا ؟ .

" قد یتبادر إلى الذھن أن اللذة التي یقصدھا سانتیانا لذة حسیة لما یوھم اللفظ،ولكن یخطئ من 

، بمعنى آخر إن اللذة التي یقصدھا فیلسوفنا لیست لذة حسیة  وإنما ھي 2یعتقد ھذا الاعتقاد "

لذة محملة بالمعاني عامرة بالدلالات، وھي عنصر جوھري من عناصر الفن. فللجمیل 

خصائص ذاتیة تمیزه عن غیره من اللذاتومعظم اللذات التي نحسھا یمكن تمییزھا من 

الموضوع المدرك كالأكل مثلا تحدث عملیة وتتلوھا لذة،لكن ھناك لذات تحس أثناء عملیة 

الإدراك نفسھا، ففي ھذه الحالة تدرك اللذة على أنھا صفة كائنة في الموضوع نفسھ. وھذا 

النوع من اللذة كما یقول سانتیانا ھو لذة إیجابیة خالصة متمثلة في الموضوع الجمیل أو 

 بتعبیره ھي لذة منظورا إلیھا على أنھا صفة في الشيء كما ذكرنا سابقا.

 لذا فالمعیار الصادق للجمال ھو درجة اللذة التي یثیرھا العمل الفني في المتذوقین لھ، فاللذة

 الجمالیة ھي ظاھرة تحویل عنصر من عناصر الإحساس إلى صفة في الشيء.

 
                                                           

.97- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 
.47- مصطفى إبراھیم مصطفى، فلسفة جورج سانتیانا بین الوجود والمعرفة، المرجع السابق، ص  2 
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وعلى ذلك فالجمال حسب سانتیانا"قیمة لا نستطیع تصورھا وجودا مستقلا عنا، یؤثر في 

، وكل 1حواسنا فندركھ نتیجة لذلك، فالجمال یوجد في الإدراك ولا وجود لھ في غیر ذلك"

إحساس سیولده فینا الشيء إنما یعد كما لو كان صفة توجد في الشيء ذاتھ، وھكذا یتألف 

الجمال من تحویل اللذة إلى موضوع وھو ما قصده من قولھ أن الجمال لذة أصبحت 

 موضوعا.

ومنھ یفسر سانتیانا الجمال باعتماده على اللذة والخبرة الجمالیة، إذ الجمال عنده مظھر من 

مظاھر الكمال وھذا الأخیر ھو المبرر الوحید للوجود.فللجمال أھمیة كبرى في تدعیم الحیاة 

 الأخلاقیة وھذا ھو الجانب الثاني من جوانب جمالیة " سانتیانا ".

     و قد حدد أیضا مقومات الجمال فحصرھا في ثلاث عناصر ھي: المادة، الصورة 

 .2والتعبیر."ویطلق علیھا اسم الكیفیات الثالثة"

فالأولى ھي اللذّات الحسیة التي تمدنا بھا الحواس والوظائف الحیویة عند الإنسان المتلقي 

فھي تلعب الدور الحاسم في إدراك الجمیل الحسي. ویرى سانتیانا أن قوة الجمال تتوقف على 

سلامة ھاتھ الوظائف والحواس وقوتھا،لذلك كانت الصحة شرطا ضروریا تستند إلیھ سائر 

اللذات، وإذا تعرضت إلى نقص كان ذلك سلبا على الموضوع الجمالي.ومنھ فالعناصر 

المادیة ھي الركیزة الأولى أو الدعامة التیینبني علیھا كل تأثیر فني "فوجود المادة الحسیة 

 .3لابد منھ في الجمال"

أما الصورة أو الشكل وفیھا یعتمد الجمال الصوري على فسیولوجیة الأجھزة الحسیة خاصة 

البصر، فیذھب إلى أن العین ذات حركة غریزیة تساعدھا في تركیز كل انطباع حسي على 

الجزء المركزي من الشبكیة، باعتبار أن ذلك الجزء یملك أكبر درجة من الحساسیة. لذا فعند 

قیام العین بتلك الحركة فیترتب علیھا إحساسات عصبیة متوالیة یقترن بھا تنبیھ لمجموعة من 

النقاط الماثلة على الشبكیة، إلا أن ھذه الإحساسات في نظره تمیل كثیرا إلى تكرار بعضھا 

 البعض " بحیث بمجرد ما یحدث أي انطباع حسي على أیة نقطة من 

                                                           
.87 الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص- جورج سانتیانا، 1 

.313-أحمد عبد الحلیم عطیة، القیم في الواقعیة الجدیدة،المرجع السابق، ص 2 
126- جورج سانتیانا، المصدر نفسھ، ص  3 
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النقاط على السطح الخارجي في الشبكیة[...]إذ یقترن ھذا الانطباع بتھیج في مركز الإبصار 

.وعلى 1نفسھ إذ یسیر في حركتھ جنبا إلى جنب مع حركة نقاط الشبكیة التي تعرضت للتنبیھ"

 إثر ھاتھ العملیة یرى " سانتیانا" أنھ تتكون سلسلة من الارتباطات یتحقق عن طریقھا 

نوع من الارتباط بین إحساس أیة نقطة سطحیة من نقاط الشبكیة وبین مجموع النقاط 

الأخرى، وكأن العلاقة بینھما ھي علاقة النقاط الھندسیة بالمستوي أو المجال الذي توجد فیھ 

غیر أن الأشكال الھندسیة حسبھ قیما جمالیة مختلفة نظرا لاختلاف الجھد الحسي والعضلي 

 الذي تقوم بھ العین لإدراك كل شكل من ھذه الأشكال.

فیضرب ھذا الفیلسوف مثالا على ھذا إذ یقول "إن العین في إدراكھا للدائرة تقوم بمجموعة 

من التوترات العضلیة الموضوعیة التي تتصف بنوع من التوازن إذ تركز انتباھا على مركز 

الدائرة كأنھ مركز الثقل، فیولد لدى الفرد نوع من الإحساس بالتكافؤ وھو الإحساس الذي 

یشعرنا ببساطة جمال الدائرة كشكل ھندسي من جھة، ومن جھة أخرى نشعر بفقر الدائرة 

إلى عنصر الإثارة كصورة جمالیة في ذاتھا ومنھ یولد ھذا نوع من الملل. أما إذا كانت العین 

أمام شكل بیضاوي فإنھا لا تحس بذلك الملل، لأنھا تجد نفسھا مضطرة إلى القیام بحركة 

تنظم بمقتضاھا أجزاء ھذا الشكل، وتخضع بعضھا للبعض الآخر وبالتالي فإننا نلاحظ ھنا 

تنوع التوترات الموضوعیة التي تقوم بھا العین مما یؤدي إلى الإنطباع الحسي المترتب على 

. أما في الأشكال المتناظرة  فإن العین تسر 2إدراك العین لمثل ھذا النوع من الشكل الھندسي"

كثیرا عند إدراكھا، فعلى حد تعبیر سانتیانا إن التناظر یعبر على الإحساس بالتكافؤ نتیجة 

لتوازن التوترات العضلیة التي تقوم بھا العین، ھذا بالإضافة إلى اغتباط النفس أثناء التعرف 

 على شيء سبق لھا رؤیتھ.

 ویقرر فیلسوفنا من خلال ھذا أن جمال الشكل یقوم بالتكامل بین فیزیولوجیة الأجھزة 

الحسیة وإرادة واعیة لخلق التناظرالذي یفضي إلى الإحساس بالانسجام الذي یكتسبھ الشكل 

 من النشاط الواعي في الواقع لأجل تحقیق الغایة الكامنة وراءه.لذلك تجد النفس ارتیاحا وھي

 
                                                           

.80- زكریاء إبراھیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص  1 
.139-جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  2 
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تتابع الإیقاع والتنظیم الذي یلحق المادة فتتضاعف اللذة الجمالیة، وعلیھ فإن الشكل لھ دور 

 كبیر في إدراك الجمال.

ولتأكید أو تدعیم موقفھ ھذا ذھب " سانتیانا" إلى تحدید القیمة الجمالیة للشكل والتي أقامھا 

 على أساسین ھما:

الأول ھو الطابع المكتسب للشكل المثار في الإدراك الباطني، والذي یتمثل في ما یتفق مع 

الصور المكونة عنھ في أذھاننا، لأن اللذة الجمالیة أو المتعة تحدث نتیجة تلاءم الأشكال مع 

الذھن بغض النظر عن طبیعة تلك الأشكال أو بتعبیره الأنماط، " مثلھ في ذلك مثل اللفظة في 

القصیدة التي تستمد معظم تأثیرھا من ملاءمتھا لسیاقھا أكثر مما تستمده من جمالھا 

 ، ومنھ نصل إلى أن ھذا الطابع ھو أول شيء تعتمد علیھ القیمة الجمالیة للشكل.1الذاتي..."

أما ثانیھا والذي ھو أكثر أھمیة ھو العلاقة بین الانطباع الحسي والشكل الذي یندرج تحتھ 

ذلك الانطباع في مقولاتنا الإدراكیة والتي نلمسھا في الملاءمة بین تصورات إدراكنا الباطني 

وبین الأثر الحسي الخاص الماثل أمام الحس أو بمعنى آخر یجب أن یكون موضوع الإدراك 

 .2الباطني متفقا مع المؤثر الحسي

 أما عنصر" التعبیر" فیفسره سانتیانا  بأنھ "مجموعة من التأثیرات الانفعالیة التي تضفي 

على المضمون الجمالي لأي عمل فني دلالة وجدانیة خاصة، تختلف باختلاف الذكریات 

 .3والارتباطات التي تتولد في ذھن المتذوق لھذا العمل "

ویعني أن التعبیر ظاھرة جمالیة أساسیة یتغلغل إلى الشعور الجمالي من خلال عملیة 

الاستثارة الوجدانیة، وعلى ھذا الأساس یرى أن التعبیر ھو فاصلة بین الأثر الفني 

والارتباطات الناشئة عن الذكریات عند المتلقي لذا نجد التعبیر نسبي متغیر من ذات إلى 

 أخرى.

 ومن جھة أخرى فإن التعبیر في النظریة التعبیریة ھو امتداد الذات للموضوع واسقاط 

 مشاعرھا علیھ، لأجل تحقیق التطابق بینھا وبین موضوعھا، إلا أن "سانتیانا" رفض ھذه 
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الصورة بحجة أنھا أدخلت الذات عنصرا في عملیة إدراك الجمال، مثل كروتشھ الذي یفسر 

 الجمال بأنھ حدس وتعبیر.

 ومنھ یرى سانتیانا أن التعبیر ھو مجموعة من الانفعالات الوجدانیة التي تنضاف إلى 

الموضوع الجمالي بسبب ارتباطھ في تجربتنا ببعض الخبرات السابقة، وعلیھ فالتعبیر في 

نظره ھو ما یقوم بھ موضوع إحساسنا بالجمال، كما أنھ یساھم في إبراز القیمة الجمالیة 

 للشيء الجمیل ذاتھ.

ویذھب أیضا إلى أنھ على الرغم من أن للتعبیر دور فعال في تذوقنا لجمال الأعمال الفنیة 

، إلا أنھ 1بجمیع میادینھا " إذ یزید من جمال الموضوعات التي یتحقق فیھا الجمال فعلا"

یساھم أیضا في إضفاء الجمال على موضوعات  قد لا تثیر الاھتمام في ذاتھا ولا تحدث لذة 

 عند المتلقي ومنھ تصبح ذات قیمة جمالیة.

 الإحساس بالجمال- إذ –ویسترسل أیضا ھذا الفیلسوف في شرحھ للتعبیر ضمن فقرات كتابھ 

 یرى أنھ یمكن أن نمیز بین حدین في كل تعبیر:

: وھو الموضوع المعروض أمامنا بالفعل، ویتمثل في اللفظ أو الصورة أو الحد الأول- 

 الشيء المعبرِ.

: ھو الموضوع الموحى بھ أو الفكرة أو الانفعال الناجم عن الصورة ویتمثل في الحد الثاني- 

 الشيء المعَبر عنھ.

وھذان الحدان  حسب رأیھ متكاملان فیما بینھما لتحقیق الجمال لأن جمال التعبیر یتوقف 

 .2على اتحادھما إذ یقول: "یوجد ھذان الحدان في الذھن معا، ویتألف التعبیر من اتحادھما"

 وتعلیلھ على ذلك ھو أنھ لو اقتصرت القیمة الجمالیة على الموضوع المعروض ( الحد 

الأول) فلن یكون ھناك جمال التعبیر، وھنا یبین سانتیانا أنھ لا یعني بھذا تحدید بنیة التعبیر 

 وإنما یھدف إلى تبیین أن الجمال لا یحدث إلا بالتفاعل بین المادة والشكل والتعبیر.

 ویمثل على موقفھ ھذا قائلا أن الكتابة العربیة الزخرفیة المنقوشة على الآثار لن یكون فیھا 
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جمال التعبیر في نظر من لا یعرف اللغة العربیة ،" وإنما یكون جمالھا في ھذه الحالة 

، وإن كان لھا تعبیر على حد رأیھ فلن یكون إلا عن 1مقصورا على جمال المادة والشكل"

 طریق المعاني والأفكار التي توحي بھا مثل الحكمة التي كانت عند مزخرفیھا ( كاتبیھا).

إلا أنھ یقول أن تلك الایحاءات التي تفرضھا مخیلتنا لا تحقق لنا لذة یمكن تجسیدھا في 

الموضوع الماثل أمامنا، " فستضل الكتابة بدون تعبیر وإن كان مجرد وجودھا قد یوحى 

. ففي ھاتھ الحالة یكون حدي التعبیر مستقلین عن بعضھما، إذ 2برؤیة طریقة لأشیاء أخرى "

تصبح القیمة الذاتیة لكل منھما مختلفة عن الأخرى ویعجز الموضوع على التعبیر المرئي 

 حتى وإن كانت لدیھ القدرة على إیجاد إیحاءات فكریة.

وبھذا نصل إلى أن الجمال یكون بالانسجام والتوافق والتكامل الذي یحدث بین مقومات 

الجمال الثلاث المادة والشكل والتعبیر، أو بالتعبیر السانتیاني فالجمال یحدث نتیجة التكامل  

والاتحاد بین الموضوع المعروض والموضوع الموحى.ولأن ھذا الفیلسوف یؤمن بالواقعیة 

 فقد جعل المادة مبدأ  أو بدایة الجمال.

ویعبر على ھذه النقطةقائلا :" وھكذا فجمال المادة ھو الأساس الذي یقوم علیھ الجمال 

 الأسمى سواء أكان ذلك في الموضوع الذي لابد لشكلھ ومعناه أن یتجسدا في شيء محسوس

أم في الذھن المشاھد بحیث تظھر الأفكار الحسیة أولا، ومن ثمة فھي أول عناصر اللذة 

 .3فیھ"

      ویذھب سانتیانا على إثر ھذا إلى أن الفن ھو انتقال من مرحلة المادة إلى الصورة، أي 

بمعنى الانتقال من المادة الجامدة إلى المادة المرنة، یصنعھا الإنسان لیتكیف مع رغباتھ      

ومیولھفالإنسان یكون في حالة رغبة مستمرة لتعدیل الواقع المادي الصلب وجعلھ ملائما 

لرغباتھ..وعلى ذلك یحاول الإنسان التحرر من عبودیة الطبیعة لكي یصل إلى حریة الروح 

 .4تلك الروح التي تصنع ما یلائم الإنسان وما یرضي میولھ

 
                                                           

.267- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 
 2- المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

.45- مصطفى إبراھیم مصطفى،المرجع السابق، ص  3 
4-G.Santayana,Reason in Art,edliberaryhouse,New york,1936,p  



 الفصل الثاني                                                        طبیعة الجمال عند جورج سانتیانا
 

~ 60 ~ 
 

 

إلا أن ھذا الفیلسوف یصرح قائلا أنھ لا یعني بتحول المادة إلى صورة جمیلة مجرد تحقیق 

رغبات الإنسان ومیولھ فحسب، أي أن یكون الھدف مجرد تحقیق منفعة ما، بل یكون ھذا 

 التحویل بمثابة الوقفة الشعوریة الممتعة التي ینظر فیھا الإنسان إلى نتیجة صناعتھ وخلاصة 

جھده الفكري والفني، فیتأمل الصورة الفنیة الجمیلة التي صنعتھا یداه، وعلى ھذا النحو 

 یصبح الفن نظاما للقلب والخیال یبلغ صاحبھ حد الإشباع واللذة.

 ھذا ویرى " سانتیانا" في اتجاھآخر أثناء تعریفھ للجمال أن الأسماء التي أطلقت على 

، فالبدایة 1الجمال في الماضي حیث تفیدنا في إعطاء فكرة عن كیفیة بدء ھذا التعریفوحسب

 على فلسفة الجمال، بل أن ھذا  النقد"كانت في القرن التاسع عشر حیث أطلق مصطلح "

 المصطلح قد استمر استخدامھ لوصف الأعمال الفنیة والأدبیة.

غیر أنھ یرى في ھذا نقصا ، ولا یقدم لنا مثل ھذا التعریف للجمال وصفا لنشوتنا الطبیعیة 

مثلا، كما أننا لا نستطیع أن نطلق علیھ اسم نقد، ومثال ذلك أننا لا ننقد غروب الشمس وإنما 

– الذي ھو عصر العلم والمصطلحات –نحسھ ونستمتع بھ،" لذلك استعمل عصرنا ھذا

ومعناھا نظریة Aesthetic   » لفظة أكثر فھما ودقة، وھي لفظة الاستیطیقا  علم الجمال

 .2الإدراك الحسي أو التأثریة "

     ویذھب " سانتیانا" إلى أن كلمة النقد محددة لاقتصارھا على الأحكام الواعیة، وفي نفس 

الوقت نجد أن لفظة الإستیطیقا ذات مدلول أو مضمون أوسع، مما ینبغي أن تكون علیھ 

 .3لشمولھا كل أنواع اللذة والألم "ھذا إن لم تكن تشمل كافة أنواع الإدراك الحسي "

" لیدل بھا على Kantویضیف قائلا بأن الاستیطیقا استخدمھا الفیلسوف الألماني " كانط 

نظریتھ في الزمان والمكان بوصفھما صورتي الإدراك،ومن ھنا یتحدد موقف "سانتیانا" من 

مصطلح النقد ومصطلح الإستیطیقا انطلاقا من أن لكل واحد منھما دورا یؤدیھ، إلا أنھ ینبغي 

 تحدیده.
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وبناءا على ھذا نجده یجمع بین مصطلحي النقد والإستیطیقا ویذھب إلى أن ھذا الجمع 

ھوجمع بین صفتین أساسیتین من صفات نظریة الجمال، وھما مكملان لبعضھما من خلال 

طبیعة النقد التي تتضمن الحكم، وطبیعة الإستیطیقا تتضمن الإدراك."ولكي نحصل على 

المجال الذي یشترك فیھ الإثنان والذي توجد فیھ الإدراكات الحسیة النقدیة أو الأحكام التي 

ھي إدراكات حسیة، یجب علینا أن نوسع من تصورنا للنقد الواعي بحیث یشمل تلك الأحكام 

أي یتناول حالات اللذة والألم، وفي الوقت نفسھ یجب علینا أن نضیق من تصورنا ]...[القیمیة

للاستیطیقا بحیث نستبعد منھا كل إدراك خالیا من التذوق والتقدیر والقیمة الموضوعیة وبذلك 

 .1نصل إلى مجال الإدراك النقدیأو التذوقي"

ومن خلال ھذا فھناك من یضیق مجال الفلسفة الجمالیة ویقصرھا على النقد الفني، كما أنھ 

ھناك من یخرج بھا إلى مجال أوسع ھوالإدراك الحسي. إلا أن " سانتیانا" یوحد بین ھذین 

الرأیین مستخلصا بذلك الجانب المشترك بینھما، ومنھ فالجمال عنده إدراك حسي مصحوب 

بحكم نقدي وھذه ھي نظریتھ في الجمال إذ یقول :" إن طبیعة الجمال كائنة في الإدراك 

 الحسي الذي یصاحبھ حكم نقدي، والإدراك الحسي الممتزج بالحكم النقدي ھو إدراك 

.ومنھ یحتفظ فیلسوفنابمصطلح الإستیطیقا التي أصبحت شائعة، وأن موضوعھا ھو 2للقیم"

إدراك القیم،وھذه الأخیرة لا نستطیع تصورھا وجودا مستقلا عنا إذ یؤثر في حواسنا فندركھ 

فمثلا لا یوجد أي خیر منفصل عن تفضیلنا أو اھتمامنا بھ، ونجده یعبر على ھذا قائلا: "لا 

توجد أي قیمة منفصلة عن تقدیرنا لھا، كما أنھ لا یوجد أي خیر منفصل عن تفضیلنا لھ، أو 

كما عبر سبینوزا عن ھذه الفكرة بوضوح نحنلا نرغب في الشيء لكونھ خیرا وإنما یكون 

 .3الشيء خیرا لأننا نرغب فیھ "

لذلك فقد أعطى سانتیانا مكانة عالیة للجمال وجعلھ أساسا لإدراك نظریة القیمة ورد إلیھ القیم 

الأخرى، بل إن جمیع القیم تكون في معنى محدد استیطیقیا خاصة الأخلاقیة فیرى وجود 

 علاقة وثیقة بین الأحكام الجمالیة والخلقیة، أي ربط بین مجال الجمال والخیر لأن 
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الجمال في نظره یسعى إلى تحقیق الخیر الأسمى انطلاقا من أن الجمال فعلا إیجابیا یطلب 

لذاتھ والخیر سلبیا یطلب لمنع الشر أو جلب منفعة، وعلیھ فالجمال یساھم في تدعیم الحیاة 

 الخلقیة وبھذا فقد ربطھ بسلوك الفرد.

ولا نستطیع فصل الجمال كقیمة عن تقدیرنا لھ، "لأنھ إذا استثنینا مثلا أنفسنا ومیولاتنا 

الإنسانیة فلن نجد في ھذا العالم الآلي أي عنصر من عناصر القیمة [...]فحین نستبعد الوعي 

، ویعني ھذا أن الجمال یوجد في الإدراك حسب 1فكأنما استبعدنا أیضا إمكانیة القیمة"

فیلسوفنا، ولا وجود لھ في غیر ذلك،فیرى سانتیانا أن الجمال الذي لا یدرك ھو لذة لا تحس 

ومنھ فالجمال لیس ذا وجود خارجي بقدر ما ھو لذة أو إحساسا باللذة التي یضفیھا على 

الشيء الخارجي.فالجمال بھذا المعنى ھو قیمة إیجابیة نابعة من طبیعة الشيء أو على حد 

 تعبیره ھو لذة نعتبرھا صفة في الشيء ذاتھ.

وعلى سبیل المثال إن الاستخدام الشائع للشر والخیر حسب " سانتیانا" ھو مجرد اصطلاح 

أو تعبیر لغوي، كما أن اتفاقنا على الصفات التي یتصف بھا الشر والجمال والتي بھا نطلق 

على ھذا الفعل بأنھ شرا، وعلى ھذا البناء بأنھ جمیل، فإنھ یعود إلى ما تعلمناه من صفات 

 عند وجودھا.

وبھذا لا نصدر حكما أخلاقیا أو جمالیا طالما لا نجرب انفعال الاستنكار أو المتعة الحسیة 

وإنما نستعمل اللغة استعمالا سلیما وبھا نعیش في عالم الألفاظ الجوفاء. وعلیھ یتوقف صدق 

القیمة الجمالیة في نظر سانتیانا على درجة اللذة التي نشعر بھا من خلال العمل الفني والتي 

تستطیع أن تؤثر في العدید من الناس، ویحسون بمدى تذوقھم لھذا العمل بالإضافة إلى نوع 

ھاتھ القیمة،وعلى ھذا یقرر فیلسوفنا أن " القیم تنبع من الاستجابة المباشرة للدافع الحیوي 

، والقیم في فلسفة سانتیانا مصدرھا الأساسي الجزء 2وھي استجابة لا یمكن تفسیرھا"

اللاعقلي من طبیعة الإنسان، فالجزء العقلي من الطبیعة الإنسانیةیتصف بالنسبیة لأنھ یأخذنا 
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من المقدمات إلى النتائج أو من الجزء إلى الكل، " فالقیم لا تتفق مع ما ھو عقلي الذي 

 .1یتصف بالتصنیف والتجزيء"

      لذا یذھب " سانتیانا" إلى أنھ مادام الجمال جزء من عالم القیم، فالجزء یتبع الكل بمعنى 

أن الجمال لا یتفق أیضا مع ما ھو عقلي،وعلى إثر ھذا یقول: " ومن الواضح لنا أن الجمال 

ھو نوع من القیمة وما یقال عن القیمة عامة ھو ما یقال عن القیمة الخاصة،ومنھنا عندما 

 لذلك كان من دلائل ]...[نرید أن نعرف الجمال یجب أن ننأى بعیدا عن كل الأحكام العقلیة 

 .2النقد الزائف ھو استبدال أحكام الواقع مكان الأحكام القیمیة"

ونجده كذلك یؤكد أن تناولنا للعمل الفني أو الطبیعة من وجھة نظر العلمیة ھو لیس بتناول 

، أو قیامھ بتصنیف جزئیات 3جمالي لأنھفي نظره "تناول یقوم على علاقة العمل بالتاریخ"

الطبیعة، ولھذا یرى " سانتیانا" أنھ لا علاقة للنظرة العلمیة بالجمال لأنھا تندرج تحت ما 

أسماه بقیمة الحق، إذ لا یمكن تطبیق ھذه الأخیرة على قیمة أخرى ، وبالتالي لا ینبغي 

تطبیقھا على قیمة الجمال،وھذا راجع إلى نتیجة الاختلاف الواضح بین وظیفة الفنانفي 

المجتمعووظیفة العالمِ، فلكل منھما مجالھ الخاص والخلط بینھما یؤدي إلى العجز التام في 

 ومنھ فتناول العمل الفني من الناحیة العلمیة لمعرفة علاقة – حسب سانتیانا –تفسیر الجمال 

العمل الفني بالتاریخ فإننا نبتعد عن التناول الجمالي كما رأینا، وحجة " سانتیانا" في ذلك ھو 

"أن معرفة تاریخ العمل الفني أومعرفة مؤلفھ لھ فائدتھ في میادین أخرى ولیس لھ أي أثر في 

التقدیر الجمالي، إلا إذا أضیفت ارتباطات معینة أو قیمة إلى الأثر الذي یتركھ العمل في 

 ، حتى ھذه الإضافات لا تكون لھا أي فائدة إذا لم یكن للعمل نفسھ فائدة تذُكر.4نفوسنا"

فنجد كثیر من المتلقین یتھكمون على ما ینتجھ الفنان الخیالي وینتقدونھ بحجة أنھ لا یراعي 

في فنھ معیار الواقع، والذي یتمثل في الصدق أثناء محاكاة الأصل وھو الطبیعة ومظاھر 

  ، لذا یعد المصدر الأساسي 5الحیاة الإنسانیة " فالصدق عنصر من عناصر التأثیر الفني"
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للجمال خاصة وأن الھدف الرئیسي للفنان ھو خلق الانسجام والتوافق مع محیطھ، وإذا كانت 

ھذه ھي غایة الجمال بصفة عامة فیرى سانتیانا أنھ ینبغي على الفنان التقرب من میول 

وأذواق الأفراد من أجل خلق ذلك التكافؤ،وإذا كان ھذا ھو معیار العمل الفني فعلى الفنان إذن 

أن یضیف إبداعاتھ بما یتلاءم مع الغرض العام، وبھذا المعنى یكون الفنان قد احترم معیار 

 الصدق في عملھ من أجل تحقیق المتعة الجمالیة.

إلا أن الصدق بھذا المعنى لا یعد فضیلة في نظر سانتیانا، وإنما یعتبر عنصرا ھاما من 

عناصر المتعة التي یتركھا بداخلنا العمل الفني"لھذا فلھ نفس الأھمیة التي نجدھا في عناصر 

 .1التأثیر الأخرى"

فنحن بطبیعتنا نسر بكل إدراك حسي خاصة عندما نرى قدرا كبیرا من الصدق في محاكاة 

خلجات النفس والذي یعد مصدرا أساسیا لسرورنا واغتباطنا ، وھذه اللذة التي نحس بھا في 

 نظر " سانتیانا " ھي لذة مشروعة وتعد جزءاً مؤثرا مما تبعثھ في نفوسنا فنون المحاكاة.

وانطلاقا من فلسفة " سانتیانا " الجمالیة فإن الصدق والواقعیة یمثلان حیزا من الوجھة 

الجمالیة غیر أنھما غیر كافیین وحدھما، فھو یرى بأنھ یحق للناقد أن یطالب الفنان بالصدق 

أو محاكاة الواقعلأن الصدق مصدر اللذة،لذا یذھب إلى أن الصدق شرط من شروط تحقیق 

الجمال وعدم توافره في العمل الفني یؤدي إلى خیبة أمل المتلقي في نظره،لأنھ عامل من 

 عوامل المتعة، ومنھ فالصدق في محاكاة مظاھر الحیاة ضروري لسرورنا.

ولكن یشیر فیلسوفنا إلى أن الصدق في الفن غیر الصدق العلمي، وھذا یدل على تفاوت قیمة 

الصدق في العلم والفن، فالصدق یكون بدرجة أكبر في میدان العلمإذ ھو ضروري وأساسي، 

لأن ھذا الأخیر یلبي رغبتنا في المعرفة " لذلك نطالب فیھ بالصدق كلھ ولا شيء غیر 

،بینما الفن ھو تلبیة أو استجابة لمیول حواسنا وخیالنا ورغبتھما في الترفیھ   " 2الصدق"

 .3لذلك فالصدق یدخل في الفن فقط بمقدار خدمتھ لھذه الغایات "
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وبھذا یذھب إلى أنھ یجب أن نضع الأحكام الجمالیة والخلقیة معا في معیار واحد ممیزین 

بینھا وبین الأحكام العقلیة، لأن الأولى أحكام قیمیة في حین الثانیة أي الأحكام العقلیة ھي 

أحكام واقعیة وإذا كان لھا قیمة فھي مستمدة من غیرھا، " فالمسوغ الوحید للحیاة العقلیة 

 .1بأسرھا ھو في ارتباطھا بلذاتنا وآلامنا"

نجد إذن من خلال ھذا التحلیل أن" سانتیانا " أثناء تناولھ للبحث الجمالي یمیل إلى الرؤیة 

السیكولوجیة، خاصة في تناولھ للحكم والقیم الجمالیة والتي تتناول الأحكام الجمالیة والخلقیة 

بوصفھا ظواھر عقلیة؛نابعة من ذاتیة الإنسان ونمط تفكیره،أي أنھ یمیل إلى الطریقة التي 

 تتناول الأذواق بوصفھا نابعة من الإدراك الحسي للذات الفردیة.

فقد كان غرضھ من كل ھذا تحدید طبیعة ومقومات الجمال والوظائف الإنسانیة التي تخدم 

الإحساس بالجمال، وقد جسدھا في اللذة حیث تشكل ھذه الأخیرة عندھعنصرا أساسیا 

وجوھریا من عناصر الإحساس بالجمال باعتبارھا ظاھرة جمالیة، وعلى إثرھا یعد الجمال 

 قیمة إیجابیة خالصة.

ویعود ھذا إلى تأثره الكبیر بالیونان وفھمھ الواسع لتراثھم، ومنھ نجد أن الجمال عند  سانتیانا  

بقي كما كان عند أفلاطون وأرسطو، في وقت أن معظم مفكري العصر الحدیث تخلوا عن 

 ھذا المفھومالكلاسیكي للجمال.

كما أبرز أھمیة العنصر الحسي أو المادي في الجمال، وغیاب ھذا العنصر عن الجمال یفقده 

تلك النشوة التي یثیرھا في أنفسنابالإضافة إلى أھمیتھ في فھم القیمة الجمالیة،إلا أنھ یؤكدأن 

ھذا لا یعني أن المادة ھي الأساس الوحید في الجمال والفن، " لكنھا مع ذلك ھي المبدأ أو 

،فسانتیاناجعل المادة بدایة للجمال كما أن الإحساس ھو مبدأ أو 2البدایة لكل ما ھو جمیل"

 بدایة لكل معرفة.

وقد جمع ھذا الفیلسوف بین مصطلح النقد الفني والإستیطیقا أثناء تعریفھ للجمال مبینا بذلك 

 أنھما مكملان لبعضھما من خلال طبیعة النقد التي تتضمن الحكم،وطبیعة الإستیطیقا التي 
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تتضمن الإدراك، فوحد بینھما مستخلصا بذلك الجانب المشترك بینھما، ومنھ فالجمال عنده 

 ھو إدراك حسي مصحوب بحكم نقدي.

وإضافة إلى ھذا فإن علاقة الجمال بالقیمة تتجسد في أن القیمة تتضمن الجمال؛ الجمال جزء 

 من عالم القیم الذي ھو الكل.
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 القیم الجمالیة والقیم الأخلاقیة:المبحثالثاني:
  یذھب " سانتیانا " إلى أنھ توجد علاقة وطیدة بین الأحكام الجمالیة والأحكام الخلقیة أي 

، غیر أن ھذا لا یمنع من التمییز بینھما وتبیین مواطن 1"بین میداني الجمال والخیر"

 الاختلاف .

ومن أھم عناصر ھذا التمییز ھو أن القیم الجمالیة قیم إیجابیة تمدنا بلذات حقیقیة؛ إنھا 

تتضمن إدراك للخیر، أما القیم الخلقیة فھي في أساسھا قیم سلبیة؛ تعمل على اجتناب الألم 

 ومحاربة الشر .

وفي الواقع أن عالم الأخلاق ھو عالم الواجب والإلزام والتكلیف والصراع ضد الخطیئة، في 

حین أن عالم الفن ھو عالم الحریة والاستمتاع واللذة، وشتان بین العالمین.   وعلى ھذا فقد 

اقترنت الأخلاق بالعمل الشاق، بینما ارتبط الفن باللعب والنشاط الحر كما سنرى لاحقا، 

 ومنھ یقرر" سانتیانا" أن الإحساس بالجمال ھو إحساس بوجود خیر محض إیجابي.

ونلتمس عنصرا آخر من عناصر ھذا التمییز كما یرى ھذا الفیلسوف، ھو أن الحكم في حالة 

إدراك الجمال ینبع بالضرورة من ذات الموضوع ویقوم على طبیعة التجربة المباشرة ولا 

"أما الأحكام القیمیة . یستند أبدا على نحو شعوري إلى فكرة المنفعة التي تترتب عن التجربة

، 2الخلقیة  فإنھا حینما تكون إیجابیة تقوم على الإدراك الواعي للفائدة التي تترتبعلٮالتجربة "

بمعنى أن القیم الجمالیة تحمل قیمتھا في ذاتھا أي أنھا مكتفیة بذاتھا دون أن تكون مطلوبة 

لغایة وراءھا، فھي ترتبط مباشرة بالتجربة بغض النظر عن فكرة المنفعة التي قد تترتب 

على تلك التجربة، في حین أن ما عداھا من القیم كالقیم الخلقیة ھي مجرد أدوات تطلب في 

العادة لغایات ومقاصد، ولكي تكون ھذه القیم إیجابیة ترتكز على الإدراك الواعي للفائدة 

 .المترتبة على التجربة
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فالنفوس الإنسانیة التي تأخذ الحیاة بمحمل الجد وتعي مكانة الإنسان بین الكائنات الأخرى 

ترفض تماما الفكرة القائلة بأن اللذة ھي غایة السلوك الإنساني، وھذا الرفض في نظرھمیعود 

إلى أن اللذة تحمل في طیاتھا إغراءات وعلى الإنسان مقاومتھا،"بل یذھب بعضھمإلى أبعد 

،ومنھ یذھب" سانتیانا " إلى أن الأخلاق لا 1من ذلك فیجعل تجنب اللذة فضیلة من الفضائل"

تھدف إلى تحقیق اللذة وإنما تھدف في أعمق قواعدھا إلى تجنب الألم، لذلك یقول: " إن 

السعي الواعي وراء اللذة ھو نوع من الزیف كما أنھ ما یثیر الضحك أن نجعل من واجبنا أن 

ننشد المتعة فنحن لا نشعر بأن واجب یدفعنا إلى ھذا الاتجاه، وإنما ننشد باللذة على نحو 

 .2طبیعي مباشر"

ھذا من جھة ومن جھة أخرى إن ما یستلھم اھتمامنا في الحیاة ھو رغبتنا الملحة في تفادي 

الشرور التي نتعرض لھا من كل اتجاه مثل الموت، الجوع، المرض والاحتقار...الخ. وھذه 

 الشرور ھي مصدر سلطة الضمیر وراء كل قاعدة أخلاقیة.

یرى " سانتیانا " أنھ من یستمع إلى صوت ضمیره ویتأثر بھ كما ینبغي یشعر بأن السعي 

وراء اللذة أمرا تافھا مقارنة بما یترتب علیھا من مصائب قد تعصف بحیاة الإنسان  ویصعب 

علیھ تجاوزھا مھما حاول، فالإنسان یحس دائما أن السعي وراء الملذات یوقعھ حتما في 

 الأخطار، والأخطر من ذلك أنھ لا یعي ذلك.

  ویعد الاھتمام بالجمال من الأنشطة التي لا نمارسھا إلا في وقت الفراغ، خاصة في 

 –التخلص مما یحیط بنا من الشر والخوف الذي یحاصرنا، ومنھ فالقیم المھتم بھا قیم إیجابیة 

بینما القیم الأخلاقیة قیم سلبیة "ولا نستثني من ذلك القبح لأن القبح مصدرا لألم –كما أشرنا 

حقیقي، بل إنھ في ذاتھ مصدر تسلیة، وإذا أوحي القبح بمشاعر نفور فإن وجوده یصبح شرا 

حقیقیا، وبالتالي تجدنا نأخذ منھ موقفا عملیا خلقیا وكذلك فإن الشيء الجمیل الذي یبعث على 

 .3اللذة لا یكون أبدا أمر خلقي حقیقي"
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 وعلى إثر ما سبق نجد اختلاف قیمة الخیر عن قیمة الجمال ومن غیر المعقول أن یكون 

الجمیل خیرا أو أن الخیر یكون جمیلا،لأنھ كثیرا ما نرى الفنان على نقیض مع الأخلاقي، 

انطلاقا من أن ھذا الأخیر یرى أن الفن ینبغي أن یكون أداة في خدمة الفضیلة فیعترض 

 الفنان بالقول بأن فنھ لا یھتم بالفضیلة من منطلق القیم الجمالیة تحمل قیمتھا في ذاتھا.

  ویذھب " سانتیانا" أیضا إلى أن ھناك عنصرا آخراھاما یساعدنا أیضا في التمییز بین القیم 

الجمالیة والقیم الأخلاقیة، وتحدید الفرق بینھما إذ یتمثل في التمییز بین مفھومین أساسین  

ھما العمل واللعب، وھذین اللفظین یتم استخدامھما بمدلولات مختلفة، " فكل نشاط غیر نافع 

نطلق علیھ لفظ اللعب؛أنھ نشاط ذو دافع سیكولوجي یھدف إلى إفراغ طاقة لا تحتاجھا 

. إذن اللعب بھذا 1ضرورات الحیاة، بینما لفظ العمل یطلق على كل فعل نافع في الحیاة"

المعنى حسب " سانتیانا" ھو مضیعة للوقت فیما لا طائل من ورائھ ، والأفضل للإنسان ھو 

 الاستفادة من جمیع الطاقات المتاحة لھ فیما ھو نافع وذو غایة .

وبھذا یكون " اللعب دلیلا على نقص في التكیف، ویناسب اللعب الطفولة لأن الجسد والعقل 

في ھذه المرحلة لا یكونان صالحین بعد لمواجھة البیئة غیر أنھ لا یتفق والرجولة ویكون 

مدعاة للاحتقار والشفقة في الشیخوخة، لأنھ في ھذه الحالة یدل على ھزل الطبیعة الإنسانیة 

 .2وعجزھا عن استغلال الفرص التي تھیئھا الحیاة "

فیكون اللعب بھذا المعنى لا معنى لھ ولا جدوى منھ، وبناءا على ھذا فإن " سانتیانا " یرى 

أن ھناك اتجاه قلل من قیمة النشاط الحر ( اللعب )، فلما تقترب الإنسانیة من مرحلة النضج 

یصل اللعب إلى الزوال، ومنھ فلا معنى لھ ولا فائدة منھ، وتقویضھ یرتبط بالتقدم لكي تتمكن 

 الإنسانیة من التخلص من ضروب الجھل والتخلف.

إلا أن الواقع یثبت عكس ذلك تماما، حیث یذھب " سانتیانا " إلى أنھ " إذا كان مفھوم التكیف 

 ھو القضاء على متعة الحیاة التي لا فائدة منھا، فإن التطور یؤدي إلى فقر الطبیعة البشریة 
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بدلا من إثرائھا، وربما كان أجدادنا المتبربرون یحیون حیاة أفضل من تلك الحیاة التي 

سیحیاھا أحفادنا المتكیفون مع البیئة،ذلك بما أعطوا من عواطف متوھجة وأساطیر إلى 

 .1جانب كدحھم وحروبھم

وعلیھ فالعقل المتطور الذي یھتم بالنافع فقط سیكون قلیل الخیال، فنجد أن الموقف المعارض 

للنشاط التلقائي غیر النافع حسبھم، ینبغي رفضھ لتعارضھ مع الحیاة كونھ لا یفھم مضمونھا. 

لذا یذھب سانتیانا إلى أنھ ینبغي رفض ھذا الموقف لأنھ سلبي ولا یمكن الأخذ بھ إذ یقول: " 

إن الانتقاد الذي وجھ إلى النشاط التلقائي اللذیذ على أساس أنھ عدیم النفع[...] یدل على تقییم 

 .2غیر نقدي للحیاة، تقییم یھتم بالحیاة لذاتھا بغض النظر عن مضمونھا"

لذلك یعد القول بأن النشاط الخیالي الحر للإنسان ضربا من اللعب وصفا مناسبا لھ، كونھ 

نشاط تلقائي یمارس بحریة، متحررا من كافة القیود،أو بمعنى آخر لا یقوم بھ الإنسان تحت 

وطأة الضرورة الخارجیة أو الخطر، وفي الواقع  أن المنفعة التي یعود بھا ھذا النشاط على 

الإنسان لأجل بقائھ ھي منفعة ثانویة أو بالتعبیر السانتیاني عرضیة غیر مباشرة، إلا أن ھذا 

 لا یفقده قیمتھ وإنما على عكس ذلك إذ یشعر فیھ الإنسان بالسعادة والھدوء.

ھنا نجد " سانتیانا یقول: " إننا لا نستطیع أن نقیس درجة السعادة والتمدین التي یصل إلیھا 

الجنس البشري بمدى ما یبذلھ ھذا الجنس من طاقة في العمل التلقائي المتحرر من الضرورة 

 ]...[و في تجمیل الحیاة وتثقیف الخیال، فالإنسان یجد نفسھ ویحقق سعادتھ في الجھد التلقائي 

والعبودیة ھي أدنى وضع للإنسان، وقد یكون الإنسان عبدا للظروف البیئیة القاسیة مثلما 

یكون عبدا لسید أو لنظام  معین، وھو عبد عندما یبذل كل طاقتھ في تجنب الألم والموت 

 .3وعندما تفرض علیھ أفعالھ من الخارج ولا تبقى لھ القدرة على الاستمتاع الحر"

فانطلاقا من ھذا نجد مفھوم العمل یختلف عن مفھوم اللعب، ولمعرفة مصدر أو أساس ھذا 

 الاختلاف بین المدلولین حسب سانتیانا یجب أن نمیز بینھما من وجھة نظر ذاتیة، فیصبح 
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العمل مساویا للعبودیة إذ لا یرمز إلى كل فعل نافع، وإنما یعني ما نفعلھ وفق ما تفرضھ 

 علینا الضرورة وما نحن مرغمین علیھ.

أما اللعب فیصبح معناه مساویا للحریة، فلا یرمز إلى كل فعل غیر نافع بل یعني ما نفعلھ 

وفق إرادتنا تلقائیاسواء كان لھ نفع أم لاومنھ نجد اللعب أكثر الأفعال نفعا لنا، " لذا وبدلا من 

أن یفضي التكیف التدریجي مع البیئة إلى إلغاء اللعب، سیؤدي ھذا التكیف ذاتھ إلى إلغاء 

 .1العمل ونشر اللعب على نطاق عام"

وبناءا على ما سبق فإن تناول العمل واللعب بھذا المعنى حسب " سانتیانا " یعني أن العمل 

یتضمن الذم واللعب یتضمن المدح، وبھذا المعنى فلا یتردد أي فرد في تصنیف نشاطات 

الخیال ذات الأھمیة في باب اللعب، وھنا یشیر إلى أن ما یندرج تحت اللعب لا یعني عدیم 

" ونحن نتفق في أن كل شيء ،القیمة وإنما یستمد قیمتھ من ذاتھ، وبھ یكون ذو قیمة حقیقیة

 .2نافع خیر لأن النتیجة التي یترتب علیھا حسنة وتؤدي إلى الخیر"

غیر أن ھذه النتائج التي ھي وسائل نافعة ھي نتائج مؤقتة، وتزول مع مرور الوقت ومنھ 

یرى " سانتیانا" أنھ " لا بد من أن نصل في نھایة الأمر إلى الخیر الذي ھو خیر في ذاتھ 

، وإلا كانت العملیة كلھا عقیمة وما تلك الفائدة أو المنفعة المرجوة من الشيء مجرد 3ولذاتھ"

وھم من الأوھام، ومن ھذا المنطلق یقرر سانتیانا أن ثاني عنصر في التمییز بین القیم 

 الجمالیة والخلقیة ھو الصفة المباشرة في القیم الجمالیة.

وبھذا فالحكم الخلقي یرتبط كثیرا بالفضیلة التي تؤدي إلى نتائج مستحبة، فھو یراد بھ غایة 

 في حین أن الإدراك الجمالي لا غایة لھ سوى النشوة الداخلیة أو ما تسمى بالمتعة أو اللذة.

فلو افترضنا استبعاد الشرور من الحیاة فستبقى اللذات الجمالیة التي تتألف منھا السعادة 

الخالصة فقط،" فالعواطف والشھوات التي تبعث الرضا نجد فیھا سعادتنا في ھذه الدنیا 

 .4تصطبغ بصبغة جمالیة حین نتصورھا ثابتة غیر قابلة للضیاع والتغییر"
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وبناءا علیھ یرد " سانتیانا " القیم إلى النشاط الحیوي الحسي أو التذوق المباشر، وما ینبغي 

أن نشیر إلیھ ھنا ھو أن ھذا الفیلسوف یناقض الموقف العقلي الذي یرى أن القیمة الخلقیة 

تستمد قیمتھا من ذاتھا، وھي في نظره أسمى من القیم الأخرى، بالإضافة إلى أن وجود القیم 

الخلقیة حسبھم یتم بوجود الشرور الطبیعیة أو حدوثھا في المستقبل، لھذا كان تسلیمھم بالمبدأ 

المتناقض الذي یقول أن غیاب الشر یجعلنا لا نستطیع تصور أي خیر على الإطلاق.ومرد 

 ھذا الموقف حسب " سانتیانا " ھو المطالب الصارمة التي فرضھا علیھم دفاعھم عن الدین.

      فعلى ضوء ما تقدم فإن " سانتیانا " یرى أن الفارق بین القیم الجمالیة والقیم الأخلاقیة 

كالفارق بین اللعب من جھة والعمل من جھة، أو كالفارق بین اللذة والإلزام. ولا یعني ھذا أن 

كل لعب  یكون بالضرورة مرتبطا بالجمال، أو أن اللذة لابد أن تكون لذة جمالیة، وإنما كل ما 

نحن حریصون على تقریره حسب ما یذھب سانتیاناھو أن الخبرة الجمالیة تمثل نشاطا 

متحررا من ضغط الحاجة وقسر الضرورة، وبالتالي فإنھا تقترب في كثیر أو قلیل من ذلك 

 .1النشاط الانطلاقي الحر الذي اعتدنا تسمیتھ باسم اللعب

ویتفق فیلسوفنا في ھذه الفكرة مع شیلرالذي ھو الآخر اعتبر اللعب نشاط حر وھو تمظھر 

للجمال، كما أكد بأن اللعبیتوسط فعل الحواس وفعل العقل، " إذ تبدو لنا الروح وكأنھا على 

وفاق مع الطبیعة وكذلك انسجام الصورة مع المادة، بمعنى أن الصورة ھي التي تمنح الحیاة 

 .2لموضوع الفن"

ویرصد سانتیانا من خلال ھذا التمییز بین القیم الجمالیة والقیم الأخلاقیة صفتین أساسیتین 

 للقیمة الجمالیة ھما:

الأولى تكمن في أن القیمة الجمالیة قیمة إیجابیة تحمل قیمتھا في ذاتھا، أما الثانیة فھي أنھا 

 .3صفة مباشرة
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 اللذة الجمالیة واللذة المادیة*:المبحث الثالث: 

      بعد التمییز بین القیمة الجمالیة والقیمة الأخلاقیة یذھب " سانتیانا " إلى أن أبرز 

الصفات التي تمیز الإحساس بالجمال لا تزال مبھمة وغامضة، وعلى الرغم من أن 

جمیع اللذات قیم إیجابیة وذاتیة؛ قیمتھا في ذاتھا. إلا أن اللذات في نظر فیلسوفنا لیست 

جمیعھا إدراكات للجمال، فاللذة وإن كانت جوھر إدراك الجمال وعامل من عواملھ 

الرئیسیة فإن اللذة الجمالیة تتمیز بنوع من التعقید الذي تخلو منھ اللذات الأخرى،وھو 

أساس التمییز الذي یمدنا بھ الوعي واللغة بینھا وبین اللذات الأخرى، ومن المفید أن 

 نلاحظ درجات ھذا التمییز.

، إذ لا 1      ومما لاشك فیھ نجد أن أقل اللذات شبھا بإدراكات الجمال ھي اللذات الجسدیة

یقصد " سانتیانا " بھذه الأخیرة ما یتعلق بالجسد فحسب، وإنما تلك التي تشملھا وتشمل 

 أیضا جمیع صور الوعي والعناصر التي تتعلق بھا.

وفي الحقیقة إن للذة الجمالیة شروط مادیة، شأنھا في ذلك شأن اللذة الجسدیة التي تجعل 

من البدن مصدرا لھا،فاللذة الجمالیة تعتمد على نشاط العین والأذن والذاكرة، وعلى 

غیرھا من الوظائف التصوریة للذھن. إلا أن الصور التي ترتبط بھا اللذة الجمالیة لا 

یعتبر الجسد علتھا، فاللذات الجسدیة التي تعتبر اللذات الدنیا ھي تلك اللذات التي توجھ 

اھتمامنا إلى أحد أعضاء أو أجزاء الجسد، والعضو الذي نشأ فیھ ھذا النوع من اللذائذ 

 اللذائذ –یكون أكثر الموضوعات وضوحا في الوعي، ومنھ فالفرق بینھما 

الجمالیةواللذائذ المادیة- یكمن في "أن اللذة الجسدیة تلتصق بعضو معین في البدن، بینما 

 .2اللذة الجمالیة لا ترتبط بعضو خاص"

ومنھ فالتمییز بین اللذة الجمالیة واللذة المادیة یكمن في عدم ارتباط اللذة الجمالیة بعضو 

 معین،ویشترط أن یكون ھذا العضو شفافا باعتباره جسر عبور لاھتماماتنا بالمواضیع
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 الخارجیة ویعبر على ھذا قائلا: " لابد في اللذة الجمالیة أن یكون العضو شفافا لا یعوق 

، ونفھم من خلال ھذا القول أن اللذة 1اھتمامنا وإنما یوجھھ مباشرة إلى موضوع خارجي"

الجمالیة -حسب سانتیانا- تتصف بالسمو والشفافیة، إذ تبدو الروح فیھاكما لو كانت تغتبط 

لنسیانھا ما یربطھا بالجسد من روابط، وتتوھم أنھا تحلق بحریة في شتى أنحاء العالم، وتحوم 

وتوھم الروح ]...[في موضوعات التفكیر كیفما تشاء، فھي تقطع المسافات الكبیرة بسھولة 

بأنھا تحررت من الجسد.مصدر نشوة كبرى، في حین أن الانغماس في الجسد والتقید في 

 كذلك قد تفسر لنا ]...[حدود عضو من الأعضاء یخلعان على الوعي إحساسا بالأنانیة 

 .2الموضوعات الدنیا التي ترتبط باللذات المادیة وما تتصف بھ ھذه اللذات من الجلافة نسبیا"

ھنا نتساءل مع " سانتیانا" : كیف یتم إدراك الإنسان للجمال ؟ ھل یتم ذلك من خلال 

 الموضوع الخارجي أو من داخل الإنسان لذاتھ ؟.

المتداول بیننا ھو أن الإنسان یقوم بإسقاط حالتھ الباطنیة على الموضوع الخارجي، إذ 

ترتبط ھذه العملیة بمیولات الإنسان الفطریة لتجسید انفعالاتھ وإحساساتھ." فالخبرة 

الجمالیة تقوم بتحویل الانفعال بالنشوة أو اللذة من الذات إلى الشيء الجمیل، عندئذ یقع 

في ظننا أنھا منبثقة من الشيء الجمیل ولا علاقة لھا بحالة الإنسان الباطنیة، لكن الجمال 

 .3الذي نتحدث عنھ یرتبط بإبداع الفن الإنساني أي یكون في التعبیر الجمیل عن الأشیاء"

      وعلیھ ف "سانتیانا " أثناء توضیحھ لما تعنیھ اللذة الجمالیة وما تتمیز بھ عما سواھا 

من اللذات یلفت انتباھنا إلى أن ذلك لا یعني أنھا خالیة تماما أو بعیدة كل البعد عن الذاتیة 

أو المصلحة، لأنھ وحسب ھذا الفیلسوف أن من یذھب إلى أن الفرق واضح بین اللذة 

والإحساس بالجمالإذ یتمثل في أن المتعة الجمالیة بعیدة كل البعد عن الأنانیة، لأنھا 

تتصف كما قلنا بالشفافیة والتعالي، في حین أن اللذات الأخرى یتم فیھا إشباع الحواس 

 والانفعالات والرغبات، إلا أننا في حالة تأمل الجمال نشعر بالتحرر والسمو على ذواتنا. 
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وسعادتنا تكمن في عدم السعي لامتلاك الجمال أثناء إدراكھ "نكون سعداء في إدراك 

، لأن ذلك یعني التناقض مع طبیعتھ التي یجب أن ترتفع عن 1الخیر ولا نسعى لامتلاكھ"

 مستوى الأنانیة، وھذه الأخیرة تقلل من قیمة الجمال وتحط من شأنھ.

كما نلمس الفرق أیضا بین الإحساس بالجمال والإحساس باللذات المادیة - الجسمانیة- 

الأخرى عند " سانتیانا " مفاده أن اللذة الجمالیة تكسبنا شعورا أو وھما بأننا أحرار من 

أجسادنا، أما اللذات الأخرى فھي عكس ذلك؛ " أقرب إلى وصف أفلاطون للذة من أنھا 

 .2أشبھ بمسامیر تدق نفوسنا و تربطھا بالجسد"

 كما بینا –ومرد ذلك حسب " سانتیانا " ھو أن اللذة الجمالیة لیست مرتبطة بعضو معین 

 من أعضاء الجسد كلذة الطعام أو الشراب المركزة في اللسان،فھذه اللذات –سابقا 

الجسدیة تكون منفصلة عن الإدراك، أما اللذة الجمالیة فھي متصلة بعملیة الإدراك 

ومصدر اللذة فیھا یرجع إلى أنھا لذة إدراكیة. في حین أن اللذة الحسیة مثلا ھي على 

عكس ذلك،ففي ھذه الأخیرة " ینفصل الإدراك فیھا عن الإحساس الجسدي وھي لذة وإن 

كانت حالة في الإنسان إلا أنھا توجھ إدراكنا إلى كل شيء خارجي بحیث نتوھم أن ھذه 

، وھذا ھو قصد " سانتیانا" حین عرف الجمال 3اللذة إنما ھي صفة في الأشیاء الخارجیة"

 بأنھ لذة تحولت إلى موضوع.

      ھذا ونجد ھذا الفیلسوف یختلف مع وجھة نظر بعض المفكرین التي تفسر اللذة 

الجمالیة بأنھا تتناقض مع المصلحة أو المنفعة، وھو ما نجده عند الفیلسوف الألماني 

"كانط" الذي یرى أن التقدیر الجمالي الذي تكون منفعة مرجوة من ورائھ ھو تقدیر 

زائف؛ یجب أن یكون خال من أي منفعة ونجده قائلا : " أي حكم على الجمال یمتزج فیھ 

 .4أقلمصلحة ھو حكم غیر نزیھ"

 فحسب " سانتیانا" ھذا الرأي لا یعبر عن حقیقة اللذة الجمالیة، لذلك یعترض على رأي 
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ھؤلاء الذي یقولون فیھ أن " نظرة الرسام إلى ینبوع الماء لا تكون مثل نظرة 

الإنسانالعطشان، ولا ینظر الرجل إلى امرأة جمیلة مثل نظرة الحیوان الذي یتوق إلى 

الشھوة وبذلك یزعم المفكرون بأن ما یمیز اللذة الجمالیة ھو تنزھھا عن الأھواء 

 الشخصیة ولكننا

لا نرى في ذلك تمییزا لطبیعة اللذة الجمالیة بل وصفا لحدتھا ودقتھا، ولا یقتنع بھذا 

 .1التمییز فیما یبدو لي إلا أولئك ھم دون غیرھم حساسیة إزاء الجمال"

فیذھب" سانتیانا" إلى أن اللذة الجمالیة عند البعض تبتعد عن المصلحة،إلا أن ھذه الرؤیة 

لا تمثل شیئا جوھریا في الحقیقة، فیضرب لنا ھذا الفیلسوف مثالا على ذلك فیقول أن 

تذوق اللوحة الفنیة لا یعني بالضرورة الرغبة في شرائھا، وفي الوقت نفسھ لا نستطیع 

،فحسبھ نحن لا نستھلك ما 2أن ننكر أن التذوق وثیق الصلة بتلك الرغبة ویعد تمھیدا لھا

في الطبیعة أوالفنون التشكیلیة من جمال باستمتاعنا بھ، وإنما تظل لھذه الأشیاء القدرة 

على إثارة المتعة في مشاھد أو متذوق آخر، لذا فإن الموضوعات الجمالیة المؤقتة وغیر 

الثابتة مثل حفلات التمثیل والموسیقى لا یتسابق الناس من أجل الاستمتاع بھا فقط وإنما 

بغایة الحصول علیھا،وھي بذلك شأنھا شأن غیرھا من اللذات الأخرى "وأن بعض نتاج 

الفنون التشكیلیة لا یتسنى الاستمتاع بھا إلا قلیل، وذلك لضرورة السفر إلى الأماكن التي 

یوجد فیھا وغیرھا من الصعوبات التي تحول دون الحصول علیھ.وفي ھذه الحال نجد أن 

الناس ینشدون اللذة الجمالیة بنفس الأنانیة التي یتصف بھا سعیھم وراء اللذات 

 .3الأخرى"

غیر أن الواقع یثبت أن ھناك رأي یذھب إلى أنھ ینبغي أن نقصد اللذة الجمالیة لذاتھا؛ لا 

یكون ھدف من ورائھا قصد لذة أخرى غیرھا، بمعنى أن تكون مستقلة عن اللذات 

الأخرى، " أي أننا لا نخلط بمتعة التأمل أي لذات أخرى مثل إرضاء الغرور وحب 

 .4الملكیة"
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فاللذة الجمالیة تظل مقرونة على الدوام بحب التملك شأن أي لذة أخرى، فالإعجاب بشيء ما 

یكون وراءه رغبة في امتلاكھ في الحقیقة، كإعجاب الرجل بجمال المرأة یكون دائما مقرونا 

بحب التملك، "وھكذا تمتلئ الحیاة بالعدید من الأمثلة على العلاقة بین الإحساس باللذة 

 .1والاستمتاع بشيء ما والشعور برغبة في الامتلاك"

إلا أن " سانتیانا" یذھب إلى أنھ في الحقیقة نجد عكس ذلك، إذ أن اللذة الجمالیة لا تختلف 

 عن غیرھا من اللذات.

وبناءا علیھ فإن أولئك المفكرین الذین یفصلون اللذة الجمالیة عن كل ما علاقة لھ 

بالمصلحة ھم في نظر" جورج سانتیانا" لم یدركوا أن ھذه اللذة تتفق مع كافة 

اللذاتالأخرى؛یعني أنھا ترتبط بالذاتیة وتندمج معھا، ولا یعني سموھا وشفافیتھا تجاوزھا 

بشكل منفصل أي أنھ سمو من وإلى المدرك أو المتأمل في الجمال، دون فصل اللذة 

الجمالیة عن المصلحة أو الذاتیة "فكل لذة حقیقیة تخلو من المصلحة بمعنى من معانیھا  

نحن لا نسعى وراءھا وفي نفوسنا دوافع أخرى غیرھا: ففي حالة اللذة الحقیقیة لا یملأ 

 .2ذھن المرء أي تفكیر وتدبیر، وإنما تملؤه صورة لشيء أو لحدث مشبع بالانفعال"

      وما یلفت انتباھنا للوھلة الأولى من فصل " سانتیانا" للذة الجمالیة عن باقي اللذات 

ھو خلوھا من المصلحة و الذاتیة،إلا أنھ یتبین لنا عدم صحة ھذا الاحتمال لأن"سانتیانا" 

یذھب في فقرات كتابھ "الإحساس بالجمال" أن ھناك ارتباط وثیق أو علاقة بین اللذة 

الجمالیة والمصلحة أو ما تعرف بالمصطلح البراغماتي المنفعة، على الرغم من أن ھذا 

الفیلسوف لم یتحدث عن ھذه العلاقة بشكل صریح، وموقفھ من ھذه العلاقة یرجع إلى 

تأثره الكبیر بأستاذه البراغماتي " ویلیام جیمس" في جامعة ھارفارد.وعلاقة الشيء 

الجمیل بالمنفعة نجده واردا أیضا عند بعض فلاسفة الجمال المحدثین من أمثال " 

 ." الإنجلیزي وغیرھماRuskin**الفرنسي و" رسكنGuyou*جیو
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 أن الفن نشاط جدي وثیق الصلة بالحیاة، فلا یمكن أن تكون – مثلا – فكان من رأي جیو

الأعمال الفنیة مجرد مظاھر ترف أو موضوعات كمالیة بل ھي ضرورات حیویة 

 .1وأنشطة جادة أو موضوعات نافعة

      وإضافة إلى ما سبق فإن النظرة السانتیانیة تختلف في تقدیرھا للجمال عن بقیة 

الاتجاھات الفلسفیة الأخرى، خاصة النظریة الكانطیة التي وجھ إلیھا " سانتیانا" نقدا 

إذ » كلیة و عمومیة الذوق الجمالي «عنیفا لما ذھب إلیھ رائد ھذه النظریة " كانط" عن 

 «ذھب ھذا الأخیر في بحثھ عن الجمال الذي ضمنھ في مؤلف من الثالوث النقدي 

 إلى أن الحكم أو التقدیر الجمالي یتصف بالكلیة والشمول، بدعوى أن »نقدملكة الحكم 

 فإنھ یعني بذلك أن ھذا الشيء أو الموضوع » جمیل «المرء حین یحكم على شيء بأنھ 

، والشيء الجمیل عند شخص ما ھو جمیل عند الآخرین وھو ما یعرف »جمیل في ذاتھ«

  باسم الحس المشترك كما رأیناه في الفقرات السابقة.كانط"عند "

 ھي كانطوھذا انطلاقا من تمییز اللذة الحسیة عن اللذة الجمالیة، فالأولى حسب ما یزعم 

لذة نسبیة؛ ما یحقق لذة حسیة عندي لا یعني تحقیق نفس اللذة عند غیري، أما " سانتیانا" 

فیذھب بقولھ إلى أنھ حتى نتمكن من إدراك الشيء إدراكا جمالیا، یستلزم علینا إضافة 

قیمة إلى حقیقتھ الواقعیة لا تستمد من عالم الواقع؛ بحیث یؤدي ذلك إلى تحقیق نشوة أو 

 لذة في نفوسنا.

مع ھذه الوجھة التي تصف اللذة الجمالیة بالشمول والكلیة لأن " سانتیانا"ومنھ فیختلف

تلك الوجھة تذھب إلى القول: "عند الحكم على الشيء بأنھ جمیل، فحكمي ھذا یعني أن 

ھذا الشيء جمیل في ذاتھ أو بمعنى آخر یجب أن یكون جمیلا في نظر الآخرین وبذلك 

یصبح شرط الكلیة ھو أساس الجمال، فھو یجعل من إدراك الجمال أقرب إلى الحكم منھ 

 .2إلى الإحساس، إذ تستحیل الإدراكات الجمالیة كلھا"

 لكن ھل من المعقول أن یصبح الحكم على الجمیل واحدا وكلیا وعاما عند جمیع الأفراد؟.
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یرد " سانتیانا" قائلا أن الواقع یثبت عكس ذلك، فالأذواق أسالیب التربیة الفنیة تختلف من 

شخص لآخر ومن بلد لآخر، ھذا إن لم نقل أنھا تختلف في الشخص الواحد من مرحلة 

لأخرى، " فالقول بأن ھذا الشيء مصدر لذة عندي لا یتضمن القول بأن لھ القدرة على أن 

، ومنھ فإن دل ھذا التنوع على شيء فإنما یدل على استحالة 1یكون مصدر لذة عند غیري"

الوصول إلى أحكام كلیة في مضمار الجمال فكیف یتسنى لنا القول بوحدة الذوق العام عند 

 جمیع الناس؟.

من ھنا كان منطلق فیلسوفنا في نقد ھذا الرأي فذھب إلى أنھ یجب تفنید فكرة الكلیة ھذه لأنھا 

تدخلنا في متاھة التناقض، إذ نحن لسنا مجبرین على الأخذ بھا وإنما یجب أن نتناولھا 

بالفحص والتحلیل، وقد یوقعنا ھذا الزعم الشمولي في الخطأ " فلیس من الصعب أن نبین 

 .2كیف أن زعم الشمول[...] عدیم الدقة في التفكیر"

ومنھ حسب " سانتیانا" لو بلغ ھذا القول حده من الصحة لأصبحت الأحكام الجمالیة مطلقة 

عامة،وبناءا على ھذا فوصف " كانط" للتقدیر الجمالي یعد في نظره وصفا منافیا لطبیعة 

 اللذة الجمالیة،كما یفتقر إلى الدقة، لأنھ یتناقض مع طبیعتھا.

وحجة ھذا الأخیر في ذلك ھي أنھ نجد أن الإدراك الجمالي نسبي، ولا نستطیع أن نتفق على 

ما ھو جمیل انطلاقا من أن طبیعة ھذا الأخیر لا تتفق مع النظرة الشمولیة والكلیة تبعا 

للاختلاف التي تتصف بھ الطبیعة الإنسانیة، وإن وجد اتفاق فھو ضئیل لھ ظروف خاصة بھ 

كالتشابھ في الطبیعة والأصل، ومثل ھذا التشابھ لا یقتصر على الأحكام والمشاعر الجمالیة 

فقط، وإنما یمس جمیع الأحكام عامة، ومن خلال ھذا فلا معنى لقولنا بأن الشيء الجمیل عند 

شخص معین ھو جمیل عند شخص آخر حسب " سانتیانا" إلا في حالة واحدة وھي إن كان 

لھما نفس الحواس ویوجد بینھما تشابھ في المزاج والارتباطات، ففي ھذه الحالة تتوحد 

نظرتھما ویعتبران نفس الشيء جمیلا، ولكن في حالة اختلاف طبیعتھما فإن ما یكون جمیلا 

 عند الشخص الأول فإننا نجد عجزعند الشخص الثاني عن رؤیة نفس الشيء الجمیل، ونجده  
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یعبر على ھذا قائلا: "إن الصورة التكوینیة التي یجدھا الشخص الأول ساحرة قد یعجز الثاني 

، ویعود ھذا في نظره لاختلافھما في تصنیف إدراكا تھما 1عن رؤیتھا على الاطلاق "

والتمییز بینھما. وإنھ لمن المضحك في نظر فیلسوفنا أن نقول ما لا یستطیع الشخص رؤیتھ 

یجب أن یبدو جمیلا، فلكي یدرك الناس نفس الصفات لابد أن یكون لدیھم نفس الملكات ولكن 

لا یوجد شخصان لھما نفس الملكات بالضبط، وأیضا لا توجد للشيء الواحد نفس القیمة تماما 

 في نظر شخصین.

ویقرر سانتیانا على إثر ھذا عدم قبول ھذا المبدأ الشمولي فالناس جمیعا قادرین على تذوق 

تقدیر القیمة الحقیقیة لنتاج الخیال، لأن المعیار الصادق لھذه القیمة ھو درجة ونوع اللذة التي 

یستطیع العمل الفني إثارتھا في نفس المتذوقین لھ وقد مثل على ھذا بسمفونیة بتھوفن فقال: 

"لن تفقد السمفونیة شیئا لو كان نصف الإنسانیة یعانون الصمم، كما ھم فعلا بالنسبة لما فیھا 

 .2من دقائق الإیقاع والنغم، ولكنھا كانت ستفقد الكثیر لو لم یوجد بتھوفن "

وبھذا یذھب إلى أن عدم القدرة على تذوق نمط معین للجمال قد یكون الشرط الأساسي لتذوق 

 أنماط أخرى.

 –وعلى ضوء ما تقدم نصل إلى أن موطن الاختلاف بین اللذة الجمالیة واللذات الأخرى 

حسب سانتیانا - ھو أن اللذة الجمالیة لا ترتبط بعضو معین، ومنھ ھي منفصلة عن بقیة 

اللذات، كما أنھا لیست لذة قائمة بذاتھا،ومنھ فعلى الرغم من انفصالھا عن تلك اللذات إلا أن 

ھذا لا یعني أنھا منزھة من الأھواء والأغراض الشخصیة بل ھي مرتبطة بالمصلحة،أي أننا 

نقصد غایة من ورائھا.ومنھ فھذا الفیلسوف یختلف عن بقیة النظریات الجمالیة الأخرى في 

 تقدیرھا للذة أو المتعة الجمالیة.

وھذا یقودنا إلى أنھ ینزه أیضا الحكم الجمالي من صفة الشمولیة والكلیة إذ أن ھذا الحكم 

یتصف بالنسبیة،فما یحقق لذة حسیة عندي لا یعني تحقیق نفس اللذة عند غیري، كما أن صفة 

 الكلیة تتناقض مع طبیعة اللذة الجمالیة التي تتصف بالسمو والشفافیة والتعالي عن كل أنانیة.
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 مبدأ المنفعة والطبیعة في الجمال.المبحث الرابع:
      لقد عرجنا في بدایة ھذا البحث أن " جورج سانتیانا " فیلسوف معاصر ینتمي إلى 

القرن العشرین،ومنھ فھو ینطلق من الحقیقة التي ترى أن المنفعة أو كما یطلق علیھا 

بعض الفلاسفة البراغماتیین التكیف والانتقاء الطبیعي تساھم في تنظیم ما یحدث في 

 متأثرا في ذلك بمناخ العلم السائد أو بمناخ العصر الذي یتمثل في –العالم المادي 

المدرسة البراغماتیة- و یتفق ھذا الموقف مع مذھب " سانتیانا " في الفلسفة الطبیعیة التي 

تذھب إلى أن الطبیعة تفسر نفسھا بنفسھا- كما بیناه سابقا في الفصل الأول- انطلاقا من 

أن الطبیعة ھي الحقیقة الكاملة، فلا یوجد فوقھا شيء كما لا یوجد وراءھا شيء، أو 

بمعنى آخر كل شيء موجود داخل الطبیعة ولا یتجاوزھا.وإذا أرادت الإنسانیة أن تحقق 

المعرفة الحقة فعلیھا التمسك بالطبیعة ذاتھا، لأنھا الكنز الذي لا یضمحل ویمثل المصدر 

الحقیقي لكل المعارف الإنسانیة، ومنھ " علینا الالتصاق بالطبیعة، لأننا لسنا في حاجة 

 .1إلى تبدید وقتنا وجھدنا في البحث عما وراء الطبیعة لنفسر بھ ما یحدث فیھا"

مما یعني أن تبدید الوقت ھو تبدید لطاقة الإنسان فیما یعود علیھ بتشتت أفكاره،انطلاقا 

من أن الطبیعة لا تتجاوب مع من یتجاوزھا حسب سانتیانا، وإنما تتجاوب مع من لدیھ ثقة 

 في أن كل شيء موجود في الطبیعة ذاتھا.

وكما رأینا سابقا فإن الطبیعة لا تظھر كل ما بھا من ممكنات، وما تحول منھا إلى الواقع 

الفعلي شيء بسیط،والطبیعة انطلاقا من كونھا مادة، فإنھا تسیر إلى غیر ھدفولا تسعى 

إلى تحقیق مبدأ خلقي أو مبدأ عقلي.ومن خلال ھذه الطبیعة المادیة نشأ الوعي ونشأت 

الحیاة، كما أنھ من خلالھا صدر العقل الذي بإمكانھ إدراك الأفكار التي یمكن تحقیقھا، 

وتفشل المادة في تحقیق التوازن مع القوى المھیمنة في البیئة إلا ّ في شكل تجمعات 

معینة.فنجدأن"الجاذبیة في ذاتھا قوة فوضویة، لأنھا تجذب جمیع الذراتبدون تمییز، 

 .وبدون اعتبار للشكل الكلي الذي تجمع العین في ھذه الذرات في إطاره
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ومع ذلك فلیست نتیجة ذلك ھو الفوضى، فالذي یجعل المادة تتلاصق مع بعضھا البعض 

عند ترتیب أجزائھا على نحو معین ھي نفسھا التي تفتت المادة وتحللھا حینما ترتب على 

صور أخرى.وھذه الصور التي تم انتقاؤھا لتوافقھا مع الجاذبیة تثبت في الطبیعة وتكون 

 .1أنماطا"

      وامتدادا لما سبق كما یذھب " سانتیانا " فإن بقاء الھرم قائما یعود إلى ثقل الصخور 

وعلیھ فقد یتسنى لھذا الشكل الھرمي الثبات في مواجھة قوة ھي ذاتھا آلیة لا تعرف 

 التمییز.

ومنھ فإن ثبات الشكل الھرمي وقدرتھ على الصمود جعلت منھ نمطا صالحا من أنماط 

البناء.واختیار المصریین الشكل الھرمي في البناء یعود إلى مشاھدتھم لما یحدث في 

الطبیعة، إذ كرروا عملیة كان في مقدورھم ملاحظتھا في ھذه الأخیرة ذاتھا حین تبني 

ھرما كلما كونت تلا- حسب سانتیانا- ولا تصنع الطبیعة ذلك لأنھا تود أن تبني أھرامات 

أو لأن بناء الأھرامات ھو الغایة التي تسعى إلیھا، وإنما یستمر الشكل الھرمي لما یتمتع 

بھ من إمكانیات تفشل أي قوة في تحطیم المادة التي تأخذ شكل الھرم في تواجدھا 

بسھولة.وفي ھذا یقولسانتیانا: " وفي ھذا الشكل الذي اكتشفتھ الطبیعة صدفة والذي 

یضمن الثبات في عالم صفتھ الحركة،مبدأ كاف للثبات والفردیة، ومثل ھذه المبادئ الآلیة 

 ھي التي تضمن بقاء أشكال الحیاة وتحول دون أي انحراف دائم عنھاوما یسمى ]...[

بمبدأ المحافظة على البقاء والعلل الغائیة والصور الجوھریة في فلسفة أرسطو لیس إلا 

 .2وصفا لنتیجة ھذه العملیة"

      ومنھ نفھم مع ھذا الفیلسوف أن جمیع الأشیاء تملك نزعة تتمثل في المحافظة على 

طبیعتھا وقدرتھا على التكاثر، بحیث لا تخرج ھذه النزعة عن كونھا قوة البقاء 

والاستمرار في وضع معین، یمكن العناصر من استمرار وعدم فناءھا نتیجة ما یحدث 

 من اضطرابات في الطبیعة، لأن عدم تمكنھا من البقاء یؤدي بھا حتما إلى فقدان توازنھا.
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وھذا الأخیر یترتب علیھ عدم إمكانیة المقاومة مما ینجم عنھ الفناء. وھكذا " فإن الطبیعة 

تنظم ذاتھا في شكل أنواع من الممكن التعرف علیھا، والعین الجمالیة حینما تدرس ھذه 

الأشكال تنزع كما أوضحنا إلى تحدید النمط بدرجة أكبر مما تقتضیھ ضروراتالحیاة 

 .1الخارجیة"

ویعني ھذا أن حواسنا تعودت على رؤیة أجزاء أنماط الطبیعة فأصبح شكلھا شكلا 

طبیعیا من الممكن التعرف علیھ، إذ نشأ في مخیلتنا نتیجة الانطباعات المماثلة لحواسنا 

مما یعني أننا نستطیع تذكر الأشكال التي اتخذتھا إدراكاتنا بحیث تدخل تغیرات عدیدة في 

الأشكال عن طریق المخیلة، ومنھ فإن الأشكال الإدراكیة التي نجعل منھا صورا لأعمالنا 

الفنیة الراسخة في أذھاننا مصدرھا ذلك التنظیم الآلي أو المیكانیزم في الطبیعة مثلما 

نجده في فن النحت القدیم خاصة، " ونلاحظ ھذه العملیة من وقت لآخر في تاریخ 

الفنون...فالطریقة التي نرسم بھا جسم الإنسان مثلا إنما تدل على كیفیة إدراكنا العقلي لھ 

 .2لأن الفنون لا تعید إلینا من الطبیعة إلا بقدر ما استطاعت العین أن تلم بھ إلماما "

ومن ھذا نفھم أن الفنانون حسب سانتیانا یعودون إلى الطبیعة باحثین عن شكل إدراكي لھ 

صورة في أذھانھم من أجل نقلھا وترجمتھا إلى الواقع أو لتطویرھا، وھذا ما دفعھ إلى 

 جعل الطبیعة مصدرا للجمال واعتبرھا مادة لھ خاصة في الفن القدیم.

فنجد مثلا رسم ونحت الإنسان بذراعیھ وساقیھ المتفرعة في الھواء في المرحلة البدائیة 

، ولعل ھدف 3لھو دلیل واضح على أن إدراك الجسم الإنساني ھو في الواقع إدراكا عقلیا

فیلسوفنا من ھذه الإشارات كان الوصول إلى ھذه المعادلة الفلسفیة الفنیة إن صح التعبیر: 

" إن مجرد إدراك الشيء دلیل على وجود قدر من الجمال فیھ، فلو لم یكن الشيء في 

 .4طریقھ إلى الجمال ولو لم یكن ملائما لملكاتنا الإدراكیة لظل غیر مدرك إلى الأبد "
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      ھذا من جھةو من جھة ثانیة مما لا شك فیھ ھو وجود تناسق وانسجام بین المنفعة 

والجمال، وھذا التناسق كما یذھب " سانتیانا " یصبح موضوعا مثیرا للجدل في نظریة 

الجمال لو لم نتمكن من فھم مصدره.فنجد أنفسنا أمام رأي یعتقد أن المنفعة ھي ذاتھا 

جوھرالجمال؛بمعنى أنھ لا انفصال بین المنفعة والجمال، إذ یصبح الجمیل ھو 

النافعوالنافع ھو الجمیل، وھذا یعني أن الممیزات العملیة لأشكال معینة تعد المصدر 

الحقیقي والجوھري لتقدیرنا الجمالي، كالإتفاق بین الناس على أن أرجل الجواد جمیلة، 

ھواتفاق مرتبط بنتائج عملیة تعود في الحقیقة إلى أن أرجل الجواد صالحة للعدو..ونفس 

الشيء بالنسبة للعین وھي جمیلة كونھا مخلوقة للإبصار، والبیت جمیل لأنھ صالح 

للعیش...ومنھ فكل ما یحقق لنا منفعة تلبي حاجیاتنا ھو جمیل " ومن الأمثلة التي تطبق 

فیھا ھذه النظریات الحمقاء نحو مضحك لما فیھا من مبالغة ما نجده في الكلام الذي 

وضعھ زانوفان على لسان سقراط؛إذ یقارن سقراط نفسھ بأحد الشبان الحاضرین في نفس 

الحفل والذي كان یوشك أن یحصل على جائزة في مسابقة الجمال فیعلن أنھ أجمل من ھذا 

 .1الشاب وأنھ أجدر منھ بالتاج،وذلك لأن الصلاحیة أو بالمنفعة ھي التي تخلق الجمال"

وانطلاقا من ھذا القول نجد أن العیون البارزة كعیني سقراط ھي أكثر العیون صلاحیة 

للإبصار، والخیاشیم المفتوحة كخیاشیمھ أكثر صلاحیة للشم، والفم الواسع مثل فمھ ھو 

أكثر قدرة على الأكل، بمعنى أن ھذه الصفات تحقق نتائج نفعیة فھي جمیلة على الرغم 

من أنھا قبیحة في الواقع وھو ما نجده في نظرة سقراط الجمالیة الذي یرى أن كل قبیح 

نافع ھو جمیل.غیر أن " سانتیانا " یذھب إلى أن ھذا یوقعنا في الخطأ وبما أن ھذه 

الأشیاء في الحقیقة قبیحة فلابد أن تكون النظریة التي تبین أنھا " یجب أن تكون" جمیلة 

 .2نظریة خاطئة مضحكة "

 یذھب ھذا الفیلسوف إلى أن مثل ھذه النظریة تنطوي تحتھا الحقیقة التالیة: 

 وھي أن لو كانت ملامح  سقراط صالحة بشكل عام بحیث أن جمیع الرجال الذین لم 
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یتوفر فیھم ملامح سقراط یتعرضون للفناء، ففي ھذه الحالة نستطیع القول بأن سقراط 

جمیلا، وعندئذ كان سقراط سیصبح ممثلا للنمط الإنساني، وكانت العین ستتعود شكلھ 

 ویتخذه الخیال أساسا للجمال.

     إلا أنھ واتساقا مع وجھة " سانتیانا " فإنھا لا تتسق مع ھذه النظریة المرتبطة 

بالصلاحیة،لأن إدراك الشيء إدراكا جمالیا عند سانتیانا - كما أشرنا سابقا- لا یتحقق إلا 

بإضافة قیمة إلى حقیقتھ الواقعیة، والتي لا تستمد من عالم الواقع، بحیث تحدث نشوة 

 بنفس الفرد.

ومنھ نجد أن موقف " سانتیانا " موقف متمیز وذو رؤیة مبدعة استطاع أن یجمع فیھا 

بین موقفین ھما الخیال والشيء الضروري المعتاد؛یعني إن كان لا یتحقق إلا بإضافة 

یقوم بھا الخیال" إلا أن ھذه الإضافة تلتصق بالشيء الذي یتم إدراكھ جمالیا لم یقف عند 

الخیال، وفي الوقت نفسھ لم یقف عند الشيء الخارجي بل أحدث تزاوجا فریدا، لأنھ كان 

 .1من الممكن أن یرتبط بالشيء الخارجي ویسقط من حساباتھ الخیال"

      وبناءا علیھ فیتضح موقف " سانتیانا " الذي یدافع عنھ في علاقة المنفعة أو 

الصلاحیة بالجمال عندما یذھب إلى القول " إن الجمال لا یعتمد على الصلاحیة لأنھ ینشأ 

في المخیلة عن جھل بالمیزات العملیة، بل یقوم على احتقارھا. ومع ذلك فھو غیر مستقل 

عن الضرورة لأن الشيء الضروري ھو بالضرورة الشيء المألوف الذي نعتاده ومن ثم 

 .2فھو أساس النمط و أساس كل ما یدخلھ الخیال علیھ من تعدیلات."

ومنھ فھذا الفیلسوف یجرد الجمال من صفة الصلاحیة أو المنفعة كونھا ترتبط بصور 

خیالیة لیست لھا علم بالنتائج العملیة،إلا أنھ لا ینفصل عما ھو ضروري الذي یمثل 

 الشيء المألوف.

      إذن من خلال كل ھذا ف " سانتیانا" یحاول أن یقرب بین الجمیل والنافع في أكثر 

 من موضع، على اعتبار أن الكثیر من الأشكال الفنیة قد صدرت عن بعض الضرورات 
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العملیة ( أو الحاجات النفعیة )،إلا أن ھذا لا یعني أن تكون القیم الجمالیة مجرد قیم عملیة 

أو مجرد وسائط نفعیة.كما یثبت الواقع أن الإنسان في حاجة ماسة إلى التكیف مع 

الطبیعة،وھذا التكیف نفسھ ھو الذي أدى بأشكال فن كفن المعمار مثلا إلى التوافق العملیة 

" ولكن عین الإنسان لم تلبث أن اعتادت أنماطا معینة للصور، نتیجة لتكرار إدراكھا 

 .1لأمثال ھذه الأشكال النموذجیة،فأصبح خط المنفعة ھو بعینھ خط الجمال"

      ومن ھنا فإن " سانتیانا " لا یسلم مع أفلاطون بوجود جمال مطلق یتحكم في نظام 

العالم، بل یذھب إلى أن تنظیم العالم نشأ عن فعل بعض القوى المیكانیكیة التي حددت 

بعض النماذج والأنماط، فلم یكن على إدراكنا الجمالي سوى أن یراعیھا في تذوقھ 

 للجمال.

 في رأي " سانتیانا "وثیق الصلة » الجمیل«ویذھب " زكریاء إبراھیم " إلى أنھ إذا كان 

بالضروري أو النافع، ویعود ذلك إلى " نطاق الظواھر الروحیة خاضع ھو نفسھ لقانون 

 .2التكیف بوصفھ قانونا طبیعیا عاما"
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 :مادة الجمال ووظیفة الفن عند جورج سانتیانا 

 مادة الجمالالمبحث الأول:

 :الوظائف الحیویة وعاطفة الحب-1

أن تحدید مادتھ والتي لخصھا في إلى بعد تفسیره لطبیعة الجمال یذھب " سانتیانا" 

 وإذا تناولنا العناصر التي یتألف ،جمیع الوظائف الإنسانیة قد تخدم الإحساس بالجمال

 سنجدأنھا جمیعا حینما تخدم الإحساس "منھا الوعي لمعرفة دورھا في إبراز الجمال 

 تكون دائما مرتبطة ارتباطا وثیقا بالنشاط الفكري الذي یحیل عناصر الوعي ،بالجمال

إلى موضوعات ذات وجود خارجي وعندما یدخل خیط اللذة الذھبي على ھذا النسیج 

من الأشیاء الذي یخلقھ الوعي، فإنھ یضفي على العالم المرئي تلك الجاذبیة الدقیقة 

 .1"الغریبة التي نسمیھا الجمال

والجسد عند " سانتیانا" یشبھ الآلة، إذ یرجع تماسكھ إلى مجموعة من الوظائف 

الحیویة التي لولاھا لفسد ھذا الجسد، ومن بین ھذه الوظائف على سبیل المثال : 

دوران الدم، نمو الأنسجة وتلفھا، فھذه الأمور قد تبدو لا علاقة لھا بالوعي، غیر أننا 

ینعكس على الوعي حتى وإن كان قد لا نستطیع نكران أي اضطراب لھذه الوظائف 

في الحقیقة لا نستطیع أن نجزم بأن ھذه القوى ھي المصدر الوحید الذي "وخلل بسیط.

تقوم علیھ إحدى أفكاره وعواطفھ المعینة، وإنما نستطیع القول بأنھا الشروط التي تحدد 

. 2"وجود وطبیعة أفكاره وعواطفھ جمیعا 

 أن للوظائف الحیویة دور ھام في إدراك الجمال الحسي، لأن أیضا      كما یرى 

خاصة وأنالصحة " قوة الشيء الجمیل على سلامة صحة ھذه الوظائف،  تتوقفحسبھب

الواقع أن الوظائف الحیویة یثبت.و3"ھي الشرط الأساسي الذي تستند إلیھ سائر اللذات

  الفني وحتىھي التي تزودنا بالطاقة الفائضة اللازمة لكل من اللعب والنشاط

                                                           
.97-جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال،  المصدر السابق، ص  1 

.69- محمد عبد الحفیظ، دراسات في علم الجمال، مرجع سابق، ص  2 
.78-زكریاء ابراھیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص  3 
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 غیرأننا لا نتفطن إلى ھذه الوظائف نظرا للعضو الخاصبھا،فإنھ باطن في ،التذوق الجمالي

وانجذابنا إلى "وفي ھذا یقول سانتیانا: ، صمیم الجسم، أو أنھا لا تملك عضوا خاصا بھا

ھذه الأمور بل ووجود المجال الجمالي على الإطلاق إنما یرجعان إلى سلامة ھذه 

العملیات الحیویة، ولا توجد علاقة بین اللذات التي تتضمنھا ھذه العملیات بموضوع محدد 

[...] إنھا حرة ولیس لھا مكانا محددا أو عضو جسدي خاص، وبذلك تتكون غیر ممیزة 

 .1"في الوعي وتضفي على الأشیاء جمالا

      ویتبع طابع القیمة الجمالیة للوظائف الحیویة طابع العوامل الفیزیولوجیة، فإذا 

كانت ھذه العوامل تساعد في تكوین الأفكار فإنھا عندئذ تجعل الإحساس بالجمال أكثر 

رھف وبھجة، أما إذا وقفت تلك العوامل كحجر عثرة في تكوین الأفكار فتھتم 

 وعلیھ تكون عائقا ولا تھیئ المناخ المناسب ،بإحساسات جافة ولا یمكن تصویرھا

للنشاط الجمالي. 

 إذ یبدو "ویتضح ھذا الاختلاف أكثر في التأثیر المزدوج لحالة النعاس، وأحلام الیقظة 

 ویجعلھا بلا شك غیر قادرة على ،أن ثقل النوم یسقط أولا على الحواس الخارجیة

تجریب الإحساسات الحادة ولكن إذا وقف تأثیر النوم عند ھذا الحد، فإن ذلك یزید من 

والإبداع لا یأتي ر حریة المخیلة [...] ویولد صورا بالغة الجمال وھناك نوع من الشع

 2"في مثل ھذه اللحظات.

وتزداد أیضا الحساسیة الجمالیة في حالة الانتعاش التي نحس بھا الھواء الطلقأو نسمة 

ھي التي یرجع إلیھا مقدار "البحر التي لھا تأثیر في تذوقنا،وھنا نجد " سانتیانا" قائلا: 

 فالاختلاف في الوظائف الحیویة في ء،كبیر من جمال الصباح وتفرده عن جمال المسا

الحالتین، یجعل المنظر الطبیعي الذي لھ نفس الصفات الخارجیة یوجد  

 

 

                                                           
.99-جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

.100- المصدر نفسھ ، ص 2 
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ن جمیلین جدا وإن كانوا مختلفین في الجمال يلدینا إحساسا مختلفا بحیث یكون المنظر

. 1"إلى حد كبیر

وما یلفت انتباھنا ھو إن تناول " سانتیانا " للقیمة الجمالیة للوظائف الحیویة یعد امتدادا 

لموقفھ الرافض للنظریات المثالیة التي ترفض كل محسوس. 

العنصر الحسي أو المادي في الجمال، إنما ھو الدعامة الأولى بل "بأن  فنجده یؤكد

الركیزة الأصیلة التي یقوم علیھا كل تأثیر فني، ومعنى ھذا أنھ بمجرد ما یختفي 

العنصر المادي من أي موضوع جمالي، فإن الانفعال المرتبط بھذا الموضوع لابد أن 

یصبح سطحیا ضعیفا إن لم یختلف على الإطلاق[...] فإن كل شيء لابد أن یصبح 

 .2"عدیم التأثیر بمجرد ما تضعف المادة أو بمجرد ما تصبح جدباء

وعلیھ ف " سانتیانا" یرى أن للطاقة الحیویة تأثیرھا المباشر للقوى على الإنسان 

وطالما كان للطاقة ،" فبدون سلامة البدن تختل صحة الإنسان ولا یحقق أي لذة

الحیویة مثل ھذا التأثیر العام على الإنسان فإنھ مما لا شك فیھ نجد تأثیرھا في 

أي أن بصمة تأثیر الطاقة الحیویة حسب " سانتیانا" نلمسھا في ،3"الغریزةالجنسیة

الغریزة الجنسیة. 

ن الطبیعة لو وجدت حلا مغایرا لمشكلة وجود التكاثر مختلفا عن ھذا الفیلسوفأیفترض

الحل السائد الذي یكمن في التفریق بین الجنسین لاختلفت حیاتنا العاطفیة اختلافا 

جوھریا. 

ومنھ فللوظیفة الجنسیة تأثیر عمیق خاصة عند المرأة، حیث نعجز في الوصول إلى 

مفھوم صادق عن الطبیعة البشریة في حالة إھمالنا البحث في علاقة الجنس بالحساسیة 

 وفي الوقت نفسھ علینا ألا نتوقع وجود فرقا بین الرجل والمرأةوذلك فیما ، "الجمالیة

 .4"یتعلق بالاھتمام بما ھو جمالي

                                                           
.100- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص 1 

. 79- زكریاء إبراھیم،فلسفة الفن في الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص  2 
.82- محمد عبد الحفیظ، دراسات في علم الجمال،المرجع السابق، ص  3 

 4- محمد عبد الحفیظ، المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.
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لأن العنصر المھم في الحیاة العاطفیة حسب " سانتیانا" لیس ھو نوع الجنس وإنما كونھ 

ینتمي إلى أحد الجنسین ،ومنھ فنظام الاستجابة والحساسیة موجود بلا فرق عند كلا 

[...] فأفراد الأنواع المختلفة بل وأفراد المملكة الحیوانیة كلھا لھم نفس المزاج "، الجنسین

وإن كان الموضوع المعین الذي ھیئ لكي یثیر الاستجابة الجنسیة الكاملة یختلف بالطبع 

 .1"، بل وحسب الجنس الذي ینتمي إلیھ الفردرمن نوع لآخ

ویذھب " سانتیانا" بعد ھذا إلى القول بأنھ لو كنا نقوم بدراسة فلسفة الحب بدلا من فلسفة 

الجمال، لكانت مشكلتنا ھي محاولة اكتشاف الجھاز المسؤول عن توجیھ الحساسیة 

المشتركة بین جمیع الحیوانات من كلا الجنسین التي تؤدي إلى الألفة بین نوع معین ثم 

فلا یكفي أن یكون الجھاز التناسلي مختلفا لدى الجنسین، " إلى جنس معینثم فردا بالذات، 

وإنما یلزم وجود علاقة ھذا الجھاز والحواس الخارجیة بحیث یتسنى للحیوان أن یدرك 

. 2"موضوع اھتمامھ الصحیح ویسعى وراءه

وبناءا على ھذا – وفیما یذھب إلیھ سانتیانا- تتضح درجات التمییز في حالة الفرد الذي 

یخلص لرفیقھ طیلة حیاتھ على الرغم من أن حبھ لھذا الرفیق میؤوس منھ. 

إذن إن الغرض من ، وھذا التمییز یتجاوز المنفعة أو الغایة التي وجد من أجلھا في الطبیعة

ھذا التمییز ھو التكاثر بینما في ھذه الحالة لا یؤدي إلى التكاثر. 

ومما لا شك فیھ أن تمییز الغریزة فیما یتعلق بالسن والجنس والنوع لأمر ضروریولكي 

 غیر أنھ كثیرا ما تكون الغریزة ،تحقق الغریزة ھدفھا، باعتبار ھذه الأخیرة وسیلة للتكاثر

غیر قادرة على التمییز فعندئذ یكون الضیاع، إلا أن ما تتصف بھ الغریزة من إخلاص 

وعنف یعوضان ما تفتقده من الدقة. ومنھ نجد أن جزءا كبیرا من الطاقة الحیویة تستغرقھ 

ھذه الوظیفة التي لا یتحقق فیھا التكیف التام. 

 نجد أن الحب عند " سانتیانا " أكثر الدوافع تأثیرا عند الإنسان لامتداد جذوره إلى لذا

أعماق البدن، كما أن سیطرة الحب وما یترتب علیھ من نتائج على الإنسان أمرا ملفتا  

                                                           
.102- جورج سانتیانا ، الإحساس بالجمال، المصدر السابق ، ص  1 

 2- المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
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 وعلى الرغم منذلكفإنھا ،فالعواطف الإنسانیة في الغالب الأعم عواطف خیالیة"للانتباه 

. 1"تتساوى مع الرغبات الحسیة

 وعلیھ نجد " سانتیانا " یؤكد على أن التذبذب والضیاع الذي یطرأ على الغریزة الجنسیة، 

ھو الذي یضفي تلك الحرارة والقوة التي تمس الجمال، فتكون عنصرا من عناصر 

الجمال. 

ویضرب لنا مثالا في كتابھ " الإحساس بالجمال " إذ یقول أنھ كما أن القتارة التي صنعت 

كي تھتز حین تلمسھا الأصابع تكون مصدرا لبعض الموسیقى، فكذلك نجد أن طبیعة 

 تصبح فیالوقت نفسھ حساسیة إزاء المؤثرات "الرجل التي ھي شدیدة التأثر بالمرأة،

. 2"الأخرى وقادرة على الإحساس بالدقة والحنان إزاء كل موضوع

ومنھ فقدرتنا على الحب ھي التي تضفي على تأملنا الضوء الوھاج أوالدفء الذي بدونھ 

یعجز الجمال عن الظھور، إذن نفھم من خلال ھذا أن العنصر العاطفي للحساسیة الجمالیة 

 وعلیھ لولا ھذا العنصر لكانت ،لھ دور في إثارة التكوین الجنسي للفرد إثارة خفیفة

الحساسیة إدراكیة أو ریاضیة بدلا من كونھا جمالیة.  

یسبقھا ن ویذھب سانتیاناإلى أن الجاذبیة الجنسیة تعجز عن القیام بعملھا بشكل كامل إذ لم

إذ لا بد للعین والأذن أن یسحرھما ویبھرھما الموضوع الذي قضت "انجذاب الحواس، 

وبذكر الحواس فقد جعل منھا دور في إدراك .3"الطبیعة على الكائن أن یسعى وراءه

 الجمال كما سنبینھ لاحقا.

لھذا نجد أن كل الجنسین قد ظھرت فیھما ممیزات جنسیة ثانویة، كما نجد أیضا أن 

الانفعالات الجنسیة قد اتسعت وأصبحت تثیرھا موضوعات ثانویة متعددة مثل اللون    

 فیذھب إلى أن ھاتھ الأخیرة تعتبر مصدرا لإثارة الانفعال الجنسي وفي ،والرشاقة والشكل

 ھذا ویضیف أیضا ،الوقت نفسھ تعد عاملا أساسیا في توجیھ الفرد إلى الاختیار الجنسي

 
                                                           

.84- محمد عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  1 
.104- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  2 

 3-المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا.
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أن ھذه الصفات تستمد جاذبیتھا من ذاتھا قبل أن تقوم بوظیفتھا الجنسیة. ومنھ الفیلسوف

تسمى ھذه الصفات عند " سانتیانا " موضوعات جنسیة نتیجة قوة تأثیرھا، إلا أن 

المشاعر التي تثیرھا ھذه الصفات أو بالتعبیر السانتیاني الأشیاء ترتبط بأفكار وصور 

جنسیة معینة. 

 الصور الجنسیة لا تطرأ في ذھن الشخص الحي غیر ن"وإنما یذھب سانتیانا إلى أ

المجرب حتى في عواطفھ التي من الواضح أنھا عواطف جنسیة مثل عواطف الحب 

یجب أن نسمي ھذه الموضوعات الثانویة التي ھي من أبرز عناصر الجمال ، ووالغیرة

موضوعات جنسیة لھذین السببین: 

أولھما أن ظروف الوظیفة الجنسیة قد ساعدت على إیجادھا في الجنس البشري.        

والسبب الثاني ھو أنھا تستمد معظم جاذبیتھا من اشتراك حیاتنا الجنسیةفیما تولدھمن 

. 1"استجابات

وبناءا علیھ یذھب " سانتیانا" إلى أن الجنس یعد أفضل وسیلة تجعل الفرد أكثر میلا 

للجمال، فلو افترضنا أن الفرد لیس مجبرا على الاتحاد بفرد آخر من أجل التكاثر         

ویرعى نسلھ، ففي ھذه الحالة یتصف بوحشیة الاستقلال ویجد نفسھ لیس في حاجة لأن 

 ولكن الجنس یضفي على الفرد غریزة "س بحنین إلى أي شيء، حیجذبھ أي شيء أو أن ي

قویة صامتة تحملھ جسدا وروحا نحو فرد آخر دائما. وتجعل من أحب الأشیاء إلى نفسھ 

اختیار رفیق لھ، والسعي إلى الحصول علیھ كما تجعل امتلاكھلھذا الرفیق مصحوبا بأكثر 

. 2"اللذات حدة [...].

ما الذي نحتاجھ أكثر من ذلك لیدلك على أن العالم مليء    ومن ھنا یتساءل " سانتیانا ": 

إذ نجد انحصار تركیز الفرد على الاھتمام بموضوع معین، بأعمق المعاني والجمال ؟

ویترك في نفسھ أثارا عمیقة من بینھا:أنھا تھز وتمس روحھوتظھر ما في نفسھ من كنوز 

إلى عالم الشعور، فإذا استحوذت صورة شخص ما على خیال الفرد فإن صفات ذلك  

                                                           
.105-جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

.106- المصدر نفسھ ،ص  2 
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الشخص تمتلك قدرة على إحداث ثورة في نفس ھذا الفردوعلیھ فإن القیم في ھذه الحالة 

فالمرء بھذه الصورة في نظر سانتیانا في ، تدور حول ھذه الصورة وتشغل المرء كاملا

 أما إذا لم یظھر المؤثر في صورةمحددة فإنالقیم التي تبعث تنتشر في العالم "علاقة حب.

 وحینئذ نصف أنفسنا بأننا أصبحنا نعشق الطبیعة وبأننا اكتشفنا ما في الأشیاء من ،بأسره

. 1"معنى وجمال

واتباعا لما سبق فنجد " سانتیانا " یرجع ھذا النوع من الاھتمام إلى العاطفة الجنسیة، وما 

ومنھ فنجد ،ینتج على ذلك من الاھتمام بالممیزات الخاصة التي ینفرد بھا الجنس الآخر

المرأة ھي أجمل موضوع في نظر الرجل وھو الآخر یعد أجملوأكثر الموضوعات إثارة 

لاھتمامات المرأة، إلا أن اتصافھا بنوع من الحیاء یمنعھا من الاعتراف بذلك. 

ویتجھ " سانتیانا " بالعاطفة الجنسیة إلى حد أبعد من الجنس إذ یذھب إلى القول بأنھ عندما 

 أي عندما لا یفھم ذاتھ أوعندما یضحي بھ في سبیل ،لا یجد الحب موضوعھ الخاص بھ

ومن ھذه الاتجاھات ، شيء آخر فحینئذ تندلع نار الحب المكبوتة في اتجاھات عدیدة أخرى

الورع الدیني والتحمس في حب الإنسانیة عامة وحب  "حسب ما یذھب إلیھ سانتیانا

حب الطبیعة والفن،فغالبا ما تكون عن الحیوانات الألیفة. ولا تقل عن ھذه الأشیاء سعادة 

وھذا یعني أن الطبیعة تعد ، 2ینا عن فقدان المعشوقةالأولى"عزالطبیعة معشوقة ثانیة ت

موضوع ثانوي للعاطفة الجنسیة بالنسبة للإنسان. 

بناءا على ما سبق فإن جمیع الوظائف الإنسانیة الحیویة منھا خاصة تخدم الإحساس 

بالجمال مضافا إلیھا عاطفة الحب والوظائف الثانویة مثل الصوت واللون لھا دور في 

إحداث المتعة الجمالیة، ومنھ فإن ھذه الوظائف الحیویة تعد عامل أساسي من عوامل 

الجمال ومادة من مواده الأخرى. 

 

 

                                                           
.106-جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

.107- المصدر نفسھ، ص  2 
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ویضیف ھذا الفیلسوف عاملا آخر إلى ھاتھ الوظائف وعاطفة الحب والغریزة الجنسیة إذ 

یعده من عوامل الأثر الجمالي، ویتمثل في الغرائز الاجتماعیة التي مردھا العادات 

لیس لھا ه  إذ یرى أنھ على الرغم أن،والمشاعرالاجتماعیة مثل مشاعر الأبوة والوطنیة

" مثل  مباشرةقیمة جمالیة مباشرة إلا انھا تلعب دور كبیر في بعض الفنون بطریقة غیر

. 1فن الشعر حیث لا یتوقف تأثیره الفني على الحواس بقدر ما یعتمد على المعنى"

لذا تزدادقیمة العمل الفني في نظر سانتیانا بنجاحھ في مخاطبة مواضع الاھتمام  

الإنساني، وھذا لا یعني أن ھاتھ الأخیرة جمیلة في ذاتھا وإنما تعمل على مساعدة تركیز 

الانتباه وتوفیر المادة اللازمة للفنون، كما أنھا تزید من قوة التذوق الفني." لذا ففھم عاطفة 

الحب لازم لتذوق كثیر من الأغاني والمسرحیات والروایات وطائفة من التآلیف الموسیقیة 

. 2ونتاج الفنون التشكیلیة"

فتصورنا للسعادة یقارب تصور الشاعر لھا، وذلك من خلال حدود عناصرھا ومنھ

العاطفیة والحسیة. ھنا یضع سانتیانا احتمالا فحواه أنھ لو أرجعنا مكونات ھاتھ السعادة 

إلى أبسط عناصر في الحیاة مثل الصحة، الحب، الإبصار والسمع لكان ھنا جوھر 

السعادة ھو نفس العناصر التي تتألف منھا متعتنا الجمالیة، " لأن سعادتنا في ھذه الحالة 

ن الشعراء والفنانین ھم أفراد غیر سعداء حسبھ أ إلا ،3تتكون في الواقع من متعة جمالیة"

باعتبار منھ أنھ كثیرا ما نجد ما یمیزھم ھو شقاءھم البالغ، ومنھ فلا یعطوا قیمة لغرائزھم 

 وعلیھ لا یستطیعوا مناشدة ،الاجتماعیة وإنما یعتمدون على وظائفھم الحسیة والحیویة

السعادة لأنھا تتألف من فضائل إجتماعیة. 

إلا أن سانتیانا یرى أن الإنسان حیوان اجتماعي أولا وحاجاتھ الاجتماعیة لھا علاقة مع 

ومنھ فالغرائز الاجتماعیة لھا دور في إدراك الجمال وفي إثارة ،4أھمیة وظائفھ الحیویة 

التذوق الفني. 

 

                                                           
.108- جورج سانتیانا،الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

 2- المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا.
.109- المصدر نفسھ، ص  3 

 4- المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
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– الحواس: 2

قبل ان نسترسل في تحلیل مكانة الحواس في فلسفة سانتیانا الجمالیة یستلزم علینا الإشارة 

إلى علاقة الإدراك الحسي بالإبداع الفني خاصة وأنھ یغلب الطابع السیكولوجي على 

جمالیة ھذا الفیلسوف، فھاتھ العلاقة تتجسد من خلال عملیة الإدراك الحسي التي تتمثل في 

استقبال الحواس للمثیر الحسي، ثم تلیھا مرحلة تفسیر وإدراك ذلك المثیر وفھم معطیاتھ، 

" وعلیھ فإن عملیة الإحساس والإدراك تندمجان في عملیة واحدة تدعى الإدراك 

 .1الحسي"

ویقوم إدراك الحواس على أساسین: الأول أساس حسي نفسي، یفسر من خلال المشاعر 

الوجدانیة كإدراك الحرارة  والروائح وھو إدراك حسي یحمل أثار وجدانیة، فلا الحرارة 

ولا الرائحة لھا أجزاء أو عناصر تتمثل في الصورة أو الكلمة، وإنما تتمثل أولا وقبل كل 

شيء في نفوسنا. أما الثاني فھو أساس عقلي وھو یعود إلى العقل حیث إن الأساس الحسي 

النفسي یضع في الأشیاء مشاعر من خلال المدركات الحسیة، والأساس العقلي یكشف في 

الأشیاء قوانین تتفق معھ من خلال ھذه المدركات الحسیة، وھذا یعتمد على الأثار 

.ومنھ فالفن ھو عرض للمدركات الحسیة 2الوجدانیة وذلك یكشف عن القوانین الطبیعیة

التي أخضعت للفكر فتحولت إلى خلق جدید بعد أن تجسدت في صور ذھنیة، وبناءا على 

 ذلك فالمتعة أو اللذة الحقیقیة ھي التي یتداخل فیھا عنصرین الحسي والعقلي معا.

ھذا، وینطلق جورج سانتیانا من مبدأ أنھ لا یولد الإنسان ولدیھ استراتیجیة واضحة 

ومحددة للتعامل مع المحسوسات، وإلا لأصبحت كل حواس البشر تتجھ وجھة واحدة في 

التعامل مع المحسوسات، وتزول معھا أصلا فاعلیة التذوق ونمو الذائقة ( ملكة الذوق) " 

لذلك فالحواس بحاجة إلى التدریب والتعلم كي تستطیع بناء ھذه الاستراتیجیة الخاصة 

 بالفرد الواحد تحدیدا، كما أنھا تبتعد عن التذوق الجمالي المشترك، لأنھ بغیر ذلك سیصبح

 موضوع التذوق قائم على ما یعرف بالحس المشترك وھو ما نجده عند الفیلسوف الألماني

 

                                                           
.208،ص 1990- محمد سعید أبو طالب، علم النفس الفني، مطبوعات التعلیم العالي، بغداد،  1 

.77، ص 1968-عزالدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاھرة،  2 
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كانط الذي نادى بشمولیة الحكم الجمالي، ومنھ تكون الذائقة الجمالیة واحدة لكل البشر 

 لأن تشابھ الأذواق یؤدي إلى 1مھما اختلفت مرجعیاتھم الفكریة. إلا أن سانتیانا یرفض ھذا

 تشابھالمثیرات الحسیة إلى حد ما وبالتالي تضمحل العملیة الإبداعیة.

فتتشكل قدرة الحواس على الاستجابة للمحسوسات من قدرات متغیرة، مما یجعل الصورة 

النھائیة لھا متغیرة، فالحواس قادرة على تطویر وبناء علاقات عمیقة مع المحسوسات 

بناءا على الكیفیة التي تجرد بھا المحسوسات للوصول إلى قیمتھا الحقیقیة، لأنھ عندما 

ترتبط الحواس بالقیم یسمو الجانب الحسي لیصل إلى المعاني الضمنیة غیر المرئیة " لأن 

الصورة الفنیة ھي العناصر الحسیة مضافا إلیھا الأفكار والتمثلات والخیال منظمة یؤدي 

. وبھذا نفھم مع سانتیانا أنھ لا یعد تأثیر المؤثر 2إلى إحداث التجربة الجمالیة عند المتذوق"

الحسي على الحواس ھو العنصر الفاعل الوحید الذي یسھم في خلق الاستمتاع الجمالي بل 

أیضا وبالقدر نفسھ یسھم الاعتماد على المعنى في خلق المتعة الجمالیة، وتزداد المتعة 

ثراءا وقوة كلما كان المعنى أكثر اقترابا من المتذوق، فنأخذ على سبیل المثال فن المسرح 

عندما یخاطب مواضع الاھتمام التي تمس حیاة المشاھد، وإن كانت تلك المواضع غیر 

جمالیة في حد ذاتھا، إلا أنھا تسھم في بعث الانتباه عند المشاھد وتزید من قوة التذوق 

 الجمالي لدیھ.

ھمیة كبرى للحواس في إدراك الجمال إذ یرى أنھا تشترك أ یعطي جورج سانتیانا ومنھ

في تشكیل الجاذبیة الجمالیة وتكوین الوعي الجمالي، فھي تضفي على الوعي الجمالي 

نھا تقوي تلوین الخیال بصور بالغة من الجمال فتندمج أنوع من الحرارة والحیویة، كما 

مع الأشكال سموا وروحانیة. 

و یصنف ھذا الفیلسوف الحواس إلى  نوعین: 

 : وتتمثل في اللمس والشم والذوق.الحواس الدنیا -

  وتتمثل ھي الأخرى في البصر والسمع.الحواس العلیا: -

 

                                                           
 1- لقد بینا رفض سانتیانا لكلیانیة الحكم الجمالي عند كانط في الفصل السابق.

.40- أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال، المرجع السابق، ص  2 



 الفصل الثالث                                              مادة الجمال و وظیفة الفن عند سانتیانا
 

~ 97 ~ 
 

وقد بین ھذا الفیلسوف في فقرات كتابھ – الإحساس بالجمال- أن الحواس الأولى لا تخدم 

الأغراض العقلیة لدى الإنسان مثلما نجده في حاستي السمع والبصر، فالأفكار التي تقدمھا 

قلما یمكن تحویلھا إلى موضوعات ومنھ فلذاتھا منفصلة لا تتعلق بتذوق الطبیعة " لذلك 

نھا أن ھذا لا یعني أ إلا ،1سمیت ھذه الحواس بالحواس غیر الجمالیة فھي حواس دنیا"

لیست ذات قیمة، وإنما یرجع حسب سانتیانا إلى طبیعة الوظیفة التي تقوم بھا في تجاربنا 

الحیاتیة. 

وھو على عكس ما نجده في حاستي البصر والسمع، إذ یقرر ھذا الفیلسوف أنھ إذا كانت 

ھذا ھنا ینتج لنا جمالا.فالرؤیة الدقیقة للطبیعة مثلا وسماع الموسیقى في اتحاد مع الخیال

یعني أن ھاتین الحاستین ھما أشد إحساسا من الحواس الأخرى، بل ھما أكثر قدرة على 

فھم الأشكال المجردة وأسرع استجابة لمتغیرات الواقع، وعلیھ فحاستي السمع      

والبصر تشكل الخطوة الأولى لاستمتاع المتذوق بالحواس الثلاثة الأخرى الذوق واللمس 

 والشم، فھي تعتمد على البصر والسمع.

فالعین التي ھي العضو الحساس لھا قدرة ھائلة على التمییز، حتى الضوء المنبعث من 

. وھاتھ الذبذبات یحس بھا الكائن 2النجوم، وإشعاعھ وانتشار ذبذباتھ في جمیع الاتجاھات

بإحساس معین تجاه الطبیعة، وإن دل ھذا على شيء فإنما یدل على أھمیة البصر في 

وبذلك ،  ومنھ فوظیفة العین تكمن في أنھا تربط بیننا وبین بیئتنا الحقیقیة،إدراكنا الحسي

یكون البصر مصدرا أساسیا لكل جمال ولكل إبداع فني، إذ أن البصر وسیلة تقدم إلینا 

. 3سیكولوجیا ما ھو غائب عملیا

ومنھ فالبصر عند فیلسوفنا ھو الإدراك الحسي بمدلولھ الدقیق، وحجتھ على ذلك أننا نكون 

أكثر وعیا بالأشیاء. فیبین في كتابھ سالف الذكر أنھ بما أن قیم الإدراك ھي القیم التي 

 .نسمیھا جمالیة

 

 
                                                           

. 112-جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 
.120،121- المصدر نفسھ، ص ص،  2 

 3 .122-المصدر نفسھ، ص 
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 وبما أنھ لا یوجد جمال بدون تصور للموضوعات المستقلة عنا "فإننا نتوقع أن یكون 

. 1المصدر الأساسي للجمال ھو اللذات البصریة"

لذا غالبا ما نجد أنفسنا نتصور أن الشكل الذي یكاد یكون مرادفا للجمال على أنھ شيء 

غیر أن سانتیانا ینبھ إلى أن تأثیر الشكل لا یظھر في ،بصري؛ إنھ تركیب لما ھو مرئي

الخیال عن طریق رؤیة الأشكال، وإنما یحدث بعد تأثیر اللون الذي لھ أوثق الصلات من 

سائر الحواس بإدراك الأشیاء.  

 یصبح ھذا التأثیر اللوني عاملا من عوامل الجمال ولھ دور فعال في إثراء الإبداع ومنھ

. 2عند الفنان

      وتختلف قیم اللون اختلافا بینا وھي تشبھ في ذلك اختلاف قیم الإحساسات الأخرى 

مثل الروائح الزكیة والنغمات العالیة والمنخفضة التي تختلف ھي الأخرى فیما بینھا نسبة 

إلى اختلاف قوة إثارتھا للحواس. 

ن اللون الأحمر یختلف عن اللون الأخضر الذي أویعطي سانتیانا مثالا على ذلك فیقول 

یختلف عن البنفسجي، إذ أن لكل من ھذه الألوان عملیة عصبیة خاصة بھا ومنھ فلكل منھا 

قیمة خاصة، لذا فھذه الصفة العاطفیة للألوان لھا علاقة بالصفة العاطفیة للإحساسات 

الأخرى " لھذا لا ینبغي أن نعجب إذا كانت درجة الذبذبة العلیا التي تنتج صوتا حادا في 

الأذن تنطوي إلى حد ما على نفس الإحساس الذي تولده درجة علیا من الذبذبة التي تنتج 

أي أنھ كما تحدث الذبذبات الصوتیة تأثیرھا على الأذن ،3للعین لونا مثل اللون البنفسجي"

تحدث تأثیرات اللون على العین. 

وبھذا نفھم مع سانتیانا أن الحواس وسائل لا غنى عنھا في العمل الفني، لذا ینبغي تدریب  

ھاتھ الحواس من أجل التذوق العمیق للفن لأنھا تولد انسجاما بین غریزة العضو وتركیبھ 

الباطني من ناحیة وبین غریزة العضو من ناحیة أخرى." إذ أن ھذا الانسجام ھو مصدر  

 

 
                                                           

.122- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 
 2- المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

.123- المصدر نفسھ، ص  3 
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 ومنھ تدریب الحواس من الأمور الضروریة للإنسان من أجل إدراك المتعة ،1اللذة دائما"

الحقیقیة للأعمال الفنیة. 

 وعلیھ فقد أعطى سانتیانا وظیفتین للحواس العلیا والحواس الدنیا:

الوظیفة الأولى ترتبط بالتركیب الفیزیولوجي، وغالبا ما تتشكل من الاستخدام التقلیدي 

 لھا، ویمكن تصنیفھا كوظیفة نفعیة.

أما الثانیة فلھا حضور مؤثر في تشكیل المنظومة الجمالیة المرتبطة بالحواس حیث " ندین 

لحواسنا بكل شيء لأنھا ھي التي تكشف لنا عن الجمال، ویكفي ھذا لكي نولیھا عظمة 

 .2روحیة علیا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.127- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

.494، ص 1997- جان برتیلمي، بحث في علم الجمال، تر: أنور عبد العزیز، دار نھضة مصر، القاھرة،  2 
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المبحث الثاني: وظیفة الفن بالنسبة للمبدع ( الفنان): 

إن الفن بجمیع أشكالھ وتصنیفاتھ ھو إرث مشترك یتقاسمھ المبدع مع المتذوق على 

مستوى جمیع الحضارات، ومنھ فالفن عند جورج سانتیانا لھ غایة في حیاة الإنسان ولیس 

وھذه الوظائف تختلف في الحقیقة بین الفنان والمتلقي كما سنلاحظھ. ، اعتباطي

 وقد اقتصرت وظائف الفن عند الفنان حسب ما یراه ھذا الفیلسوف على صعیدین:

  الحریة:– 1

، وھي حسب سانتیانا وظیفة حیویة الحریةبالنسبة للمبدع ھي یحقق الفن وظیفة أساسیة 

ن الإنسان یجد نفسھ أومھمة لأنھا تضمن لھ الانتقال من النشاط المقید إلى النشاط الحر. إذ 

، فسرعان ما یتحقق لھ 1أسیرا لبعض الضرورات العملیة التي یفرضھا علیھ واقعھ خاصة

 فیستغل ما في الواقع من ،أنھ في وسعھ تعدیل بیئتھ وخلق الجو الملائم لغایاتھ ومقاصده

أجل تحقیق ضربا من الإشباع لنفسھ. 

وإذا استطاع الإنسان في نظر فیلسوفنا أن یحقق التناسق بین أفكاره من جھة وأفعالھ من 

جھة أخرى، فھنا یكون في وسعھ أن یضمن لنفسھ من النجاح والانتصار ما یكفل لھ 

الرضا أو تحقیق المتعة الحقة. 

وعلیھ یحاول الإنسان أن یتحرر من عبودیة الطبیعة لكي یصل إلى حریة الروح، تلك 

الحریة التي تصنع ما یلائم الفنان وما یرضي میولاتھ، وعلى إثر ھذا یذھب سانتیانا في 

 فھو یعلم ،2فقرات كتابھ ( العقل في الفن) إلى أن الفن یصبح بمثابة نظاما للقلب والخیال

صاحبھ العمل الشاق الذي لابد لھ من النھوض بھ للوصول إلى حالة إشباع رغباتھ، وھو 

العمل الضروري لبناء الحیاة وتحقیق الأعمال الناجحة. 

نھ حین یتخلص المرء من عبودیة الطبیعة أو یتحرر منھا ویصل أ      كما یرى سانتیانا 

إلى حریة ذاتھ فلا یعود رائده الانتاج من أجل الاستھلاك لأفعالھ، بل في وسعھ أن یتأمل  

 

 

                                                           
.64- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

2- G.Santayana,Reason in art, ipid,1923,p 24.  
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الأعمال الفنیة التي أنتجھا باعتبارھا أعمالا جمیلة وتعبرعلى نشاطھ الإبداعي الخاص 

 فھنا لا یكون الفن مجرد مدرسة للحیاة بل یكون بمثابة الصانع الذي ینتج لنفسھ ما  ،والحر

ھو في حاجةلاستھلاكھ، ومما لا شك فیھ ھو أن النشاط الفني ھو مظھر لاستمتاع العقل 

. 1البشري بأعظم وأسمى آیات إبداعاتھ، كما یفتح للإنسان أفاق الوصول إلى الحریة 

      وما نلاحظھ على موقف سانتیانا  ھذا ھو أنھ یوافق الفیلسوف الألماني كانط في 

حریة النشاط الفني، إذ یعتبر ھذا الأخیر أن الفن لا یصدر إلا عن إرادة حرة تبني أفعالھا 

نھ نشاط حر موجھ إلى الذات لخلق متعة جمالیة. ونجد أعلى العقل، فیتصف الفن حسبھ ب

أیضا بصمات فریدریك شیلر على الموقف السانتیاني والذي ھو الآخر اعتبر أنھ من 

 .خلال الفن نصل إلى الحریة والتي ھي بمثابة جوھر للفن

وھو عینھ ما نجده عند ألبیر كامو ، وعلى ھذا فالفن عند سانتیانا یمثل أرقى أنواع الحریة

الذي یرى أنھ لا فن بلا حریة، حیث لا یعیش الفن إلا من خلال قیوده التي یفرضھا على 

 .2نفسھ

 كما رأینا في الفصل السابق من ھذا البحث أن عالم الفن عند فیلسوفنا ھو عالم الحریة 

 فالخبرة الجمالیة تمثل نشاطا ،والانطلاق، والذي اقترن عنده بالنشاط الحر المسمى لعبا

متحررا من ضغط الحاجة وقسر الضرورة الملحة في الحیاة فھي تقترب من اللعب فنجده 

یقول: " إن النشاط الخیالي الحر للإنسان ھو ضرب من اللعب، كما ھو نشاط تلقائي ولا 

.  3یقوم بھ الإنسان تحت وطأة الظروف الخارجیة"

وینبھ سانتیانا إلى أن اللعب لا نأخذه بمفھومھ الدقیق الذي یقوم على معنى اللھو والتخلي 

 وعلیھ فالنشاط الفني لا یزدھر إلا في ،عن المسؤولیة، بل ھو الانتاج وفق مقتضیات العقل

أوقات الازدھار والحضارة، وھو ترفیھ حر وانطلاق متسامي إذ أنھ لا یظھر في أوقات 

التدھور. ومنھ فالوظیفة الجمالیة للفن ھو القضاء على اغتراب الإنسان. 

 

 
                                                           

.89-زكریاء ابراھیم، الفن في الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص  1 
.2013 جوان 24- حماد صباح،مقال: الفن ترجمة،( مجلة دون الوطن،  2 

.66- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  3 
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إثراء التجارب الباطنیة:  - 2

      یعتقد سانتیانا أن البعض یضع الفن في مستوى أدنى بكثیر من مستویات العلم 

والدین، والأخلاق والفلسفة، وھؤلاء یتناسون أن الفن یزید من إثراء التجارب الباطنیة. 

وحجتھ على ذلك ھو أن الكشف عن الجمال ھو أكبر دلیل على إمكان تحقیق الخیر 

الأسمى في صمیم التجربة الحیاتیة. ومنھ فالمطلب الجمالي الذي یقضي بالخیر الأخلاقي 

. 1إنما ھو أجمل ثمرة من ثمار الطبیعة البشریة

      وحقیقة إن الفن ھو الشكل الوحید من أشكال الفعل الذي یستطیع أن یزودنا بالتحقیق 

المثالي  الذي لا تستطیع التجربة أن توفره لنا إلا في القلیل النادر، فالجھد الأخلاقي كثیرا 

ما نجده یصطبغ بصبغة جمالیة خصوصا إن تسنى لھذا الجھد أن یتحقق في وسط أكثر 

حریة.  

وإذا كانت الرابطة وثیقة بین علم الأخلاق وعلم الجمال فلأنھ یرید إخضاع القیم الجمالیة 

للقیم الأخلاقیة أوالعكس، فثمة تبادل في نظره بین الأعمال الفنیة وأفعال الحیاة. 

ولأن جمال الفن لا یمكن أن ینفصل عن إنسانیة السلوك، ھنا لابد أن نعترف حسب 

سانتیانا بأن الجھد الأسمى الذي یبذلھ الفرد كي یحیا بمعنى الكلمة ھو الجھد الذي یتجلى 

خلف الجمال وتذوق الأثار الفنیة، وإذا كان ھناك معنى للعمل الشاق الذي یقوم بھ الإنسان 

طوال حیاتھ، فذلك المعنى لا ینفصل عن سعادة وقوة الاستمتاع بالانسجام ولذة الشعور 

بالجمال. " إذن الخبرة الجمالیة ھي الخبرة الممتازة التي تحقق ضربا من التوافق بین 

مسار أفكارنا ومسار الطبیعة، أو بین عقلنا وتجربتنا ومنھ فالجمال ھو الضامن لإمكانیة 

. 2توافق النفس مع الطبیعة"

 لذا یمكننا القول أن العمل الفني عند سانتیانا یفتح العالم الإنساني الكلي الذي لا یحده زمان 

ولا مكان وھو عالم الانسجام والتناغم والتوافقوھو العالم الذي ناشده الیونان من غایة الفن. 

 

                                                           
.31- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

.64،65- زكریاء ابراھیم، المرجع السابق، ص ص،  2 
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إذن وحسب فیلسوفنا فإنھ من شأن الفنون أن تساعدنا على الشعور بذواتنا والتعرف على 

حقیقة المشاعر، فھي أشبھ ما تكون بمرآة حقیقیة للنفس تنعكس علیھا كل أھوائنا 

وانفعالاتنا وحتى أفكارنا. 

      فالفن بمنظور سانتیانا یحقق الفعالیة الفنیة للمبدع، إذ ھي عبارة عن إیقاعات خاصة 

لدى الشاعر، وتمثل العالم التجسیدي عند الرسام حیث لا حقیقة سوى الأشكال والألوان. 

فالفنان یجتھد لإبراز فنھ مجسدا بذلك تجاربھ الحیاتیة، فغالبا ما نتصادف بعبارة أن الفن 

. 1یجب أن یعبر على شخصیة مؤلف صانعھ" فالفنان حالم راض بالحلم بالواقع القائم"

ومنھ فأعمال الفنان ھي بمثابة تأكید خارجي للانتصار الباطني على الفوضى الداخلیة 

 فالفنان الذي ،لعواطفھ والتحكم في الشغب إن صح التعبیر الذي یسیطر على أحاسیسھ

یتحرر من أحاسیسھ بفضل جھده لا یقوم بھذا النشاط من أجل الآخرین، بل یحققھ لنفسھ 

 قبل كل شيء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1- G.Santayana, littelessaye,charlesscribners,New york,1921,p 25. 
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 المبحث الثالث: وظیفة الفن بالنسبة للمتذوق( المتلقي):

     إن المقصود بالمتذوق ھو متلقي الصورة أو العمل الفني، فعندما یقبل على مشاھدة 

العمل الفني یفترض بھ تركیز حواسھ خاصة حاسة البصر على تلك الجھة التي یدلھ علیھا 

الفنان، وكأنھ ینظر من خلال نافذة قد أعدھا لھ ذلك الفنان أثناء إبداعھ لعملھ مثلما نجده 

عند الفیلسوف الفرنسي المعاصر " ھنري برغسون" الذي یرى أن مھمة الفنان ھي 

تصویر ما عجزنا على إدراكھ ورؤیتھ. وحین یتذوق المتلقي العمل الفني یستطیع أن یتمتع 

.         1بقدر من اللذة أو المتعة التي كان قد شعر بھا الفنان من جراء إنجازه لعملھ

والحقیقة أن المتذوق أثناء تأملھ لموضوعات الفن یحاول أن یسقط علیھا جانبا من 

 عواطفھ إن صح التعبیر، ومن ھنا یحدث التلاقي بین الذات والموضوع الفني.

ومنھ نلمس وظیفة الفن عند الإنسان المتلقي خاصة على الصعیدین النفعي والأخلاقي 

حسب جورج سانتیانا بغض النظر عن بقیة الوظائف كالترفیھ والتسلیة وما إلى ذلك. 

فیذھب إلى أن الفن یحقق وظیفة نفعیة للمتذوق ومنھ فقد ربط سانتیانا الفن بالمنفعة مما 

یعني أنھ ینقض مدرسة الفن للفن، فقد أعطى قیمة كبرى للمنفعة والغایة المرجوة من 

 العمل الفني.

 وھو لیس بأمر غریب على فیلسوف یعیش وسط مجتمع ینادي أصحابھ بالبراغماتیة في 

جمیع المجالات، فیقرر أن الكثیر توھموا نزاھة المتعة الجمالیة من أي غرض أو قصد 

وكأن المرء یجد نفسھ إزاء موضوع جمالي لا یفكر مطلقا في السعي نحو الظفر بھ أو 

امتلاكھ مما یعني أنھم یجردون الفن من أي أثر نفعي، ولكن لا یصدق في جمیع الأحوال 

لأن اللذة الجمالیة على الرغم من أنھا في بعض الحالات تكون منفصلة عن 

كون ھذه الأخیرة ترتبط بالمخیلة وتبتعد عن النتائج العملیة، إلا أن اللذة الجمالیة 2المصلحة

لا تستقل بنفسھا عما ھو ضروري، ویعتبر ھذا عند سانتیانا تقارب بین ما ھو جمیل 

ونافع، فتذوق الفرد للعمل الفني عادة ما یكون دافعھ رغبة باطنیة لھا علاقة بما یحقق لھ 

 غایة لھا علاقة 

                                                           
.10- أحمد عبد الحلیم عطیة،القیم في الواقعیة الجدیدة، المرجع السابق، ص 1  

 2-ذكرنا ھذا في الفصل الثاني من ھاتھ الدراسة في المبحث الثالث الخاص باللذة الجمالیة واللذة المادیة.
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 بتلك الرغبة كما لا نجد ھذا الارتباط في بعض الأعمال الفنیة. 

وھذا ما عبر علیھ فیلسوفنا في تقدیرنا للوحة الفنیة الذي عادة لا یختلط بالرغبة في 

شرائھا، لكن من الطبیعي جدا أن تكون ھناك علاقة وثیقة الصلة بین الحافزین، فیقول: 

"لا شك أن تذوق اللوحة الفنیة لیس ھو الرغبة في شرائھا، ومع ذلك فالتذوق وثیق الصلة 

 .1بھذه الرغبة"

ونلمس الوظیفة النفعیة لدى المتذوق حسب سانتیانامن خلال ذلك التوافق الذي یخلقھ الفن 

في الطبیعة، حیث یؤكد أن الجمال ھو الضامن لإمكانیة توافق وانسجام النفس مع الطبیعة. 

 إذ یرى أن الفن ھو الدافع the life of reasonوھذا ما بینھ في كتابھ " حیاة العقل" 

الحیوي لتعدیل الطبیعة وإخراج ما بھا من ممكنات بھدف خلق التكیف معالطبیعة، وبھذا 

فالفن یمثل جمیع مظاھر الحیاة والطبیعة وعلاقتھما ببعضھما، ومنھ فالفن ھو الوسیلة التي 

. وھذا 2یعتمد علیھا الإنسان من أجل الإحساس أو الشعور بتكیف النفس مع الطبیعة

التكیف ھو الذي أدى بأشكال من الفن كفن العمارة مثلا إلى التوافق مع الضروریات 

العملیة كالوقایة و التملك.." إلا أن عین الإنسان لم تلبث أن اعتادت انماطا أو نماذج معینة 

من الصور نتیجة لتكرار إدراكھا لأمثال ھذه الأشكال النموذجیة، فأصبح خط المنفعة ھو 

 .3خط الجمال"

ومن ھنا فلا یسلم سانتیانا بوجود جمال مطلق كما كان الأمر بالنسبة لأفلاطون الذي 

یعتبره أساس جمال الموجودات وتنظیمھا، بل یقرر أن تنظیم العالم قد نشأ عن فعل بعض 

القوى الآلیة التي حددت النماذج التي تكون محل اھتمام إدراكنا الجمالي أثناء تذوقھ لھذا 

الجمال. ومنھ فإذا كانالجمیل في نظر ھذا الفیلسوف وثیق الصلة بالضروري أوالنافع فما 

ذلك إلا لأن الظواھر الروحیة للحیاة ھي خاضعة أیضا لنظام التكیف بوصفھ نظاما طبیعیا 

 عاما.

 
                                                           

.79- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 
2-G.Santayana, the life of reason,ipid, pp, 105- 107. 

.85- زكریاء ابراھیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص  3 
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وما یقال عادة على النشاط الفني ھو " الإنسان مضافا إلى الطبیعة"، إلا ان سانتیانا حین 

ربط بین الجمال والمنفعة فلا یعني أن المنفعة ھي جوھر الجمال، وإنما یشترط في الجمال 

أن یحقق للفرد ما یتلاءم مع مقاصده، ومنھ مھمة الفنان عند ھذا الفیلسوف ھي الامتداد 

 بالمنفعة في وسط العمل الفني من أجل خلق التوافق والتكیف للفرد مع محیطھ ونفسھ.

وعلیھ یعتبر موقف سانتیانا ھذا موقفا مناقضا لما ذھب إلیھ أنصار "الفن للفن" الذین 

جردوا الفن من كل غایة ومنفعة، خاصة الفیلسوف " كانط" الذي ذھب إلى القول بأن 

الحكم الجمالي یفترض غیاب كل اعتبار نفعي لدى الفرد الذي یصدره، أي أن الحكم 

الذوقي الجمالي ھو حكم منزه عن كل غرض، فالجمیل یكون جمیلا في ذاتھ حتى وإن لم 

یحقق أي غایة للفرد- وھذا ما رأیناه في الفصل الأول- وأیضا كروتشھ الإیطالي الذي 

 ینكر أن یكون الفن فعلا نفعیا یقصد من ورائھ الإنسان تحصیل لذة أو اجتناب ألم.

وكما أشرنا سابقا إن ربط سانتیانا للمنفعة بالجمال لا یعني أنھ یضعھا شرط لھ، أو أن 

القیمة الجمالیة مجرد قیمة عملیة وإنما الجمال یقترن بما ھو ضروري والذي یمثل الشيء 

المألوف، فیذھب إلى أن الواقع یثبت أن الإنسان یجد نفسھ مضطرا إلى التكیف مع 

. ومنھ فالعمل الفني الناجح في نظره ھو العمل الذي یراعي فیھ الفنان أغراض 1الطبیعة

 وغایات مجتمعھ.

 وھذا ما دفع سانتیانا إلى التركیز على نوع آخر من المنفعة ألا وھي المنفعة 

الإقتصادیةخاصة التي ترتبط بالضرورة العملیة، وتتمثل في اشتھاء الملذات الجمالیة 

والاقتناء والشراء مثل المباني ذات الأسطح المنحدرة فالفرد یستھویھا لأنھا تمنع تسرب 

 2میاه المطر مثلا.

 

 

 

 

                                                           
1- G.Santayana, The life of reason, Ipid,p 106.  

.292- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  2 
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 الوظیفة الأخلاقیة:– 2

 لقد أعطى سانتیانا للفن وظیفة أخلاقیة بالنسبة للمتذوق، أي یحاول أن یبین إن كان علم 

الجمال الذي یدرس الفن أن یكون خادما لعلم الأخلاق، أو بمعنى آخر إمكانیة التوفیق بین 

الدعوة إلى الجمال الفني والجمال الأخلاقي. ومنھ فالفن لھ صلة بالأخلاق وبجمیع مظاھر 

الحیاة، وعلى ما یبدو فإن ھذا الفیلسوف نجده ثانیة على نقیض من دعاة الفن للفن الذین 

یفصلون بین الفعل الفني والفعل الأخلاقي مثلما ھو مبین عند كروتشھ* الذي یستبعد في 

فلسفتھ الجمالیة الفن من دائرة العمل الأخلاقي، إذ یرى أنھ لا ینبغي أن یكون العمل الفني 

،وبالتالي ینكر النظریة القائلة بأن الفن فعل أخلاقي، 1یحمل في طیاتھ  الدعوى إلى الخیر

لأن كلمة أخلاقي لا تنطبق على العمل الفني مادام لا نستطیع أن نحكم على الصورة الفنیة 

 بالذم أو المدح.

ولعل ھدف سانتیانا من ھذا الربط ھو إثبات أن القیم الجمالیة تخضع للقیم الخلقیة، أي 

یجب أن یخضع العمل الفني لعلم الأخلاق الذي یكیفھ وفق حاجة المتذوق وغایاتھومبادئھ، 

والذي ھو بمثابة الركیزة أو الدعامة الرئیسیة للفن الذي یشبھھ بالنبات الطفیلي الذي یحتاج 

إلى نباتات أخرى من أجل المقاومة، وفي ھذا یقول:" إن الفنون مثل النباتات الطفیلیة 

 .2یتحتم علیھا أن تكیف أشكالھا حسب النباتات الأكثر قوة، والتي ترتكز علیھا وتتسلقھا"

كما یھدف من ھذا الربط أیضا إلى تبیین التبادل الطبیعي بین الأعمال الفنیة وأفعال الحیاة، 

فالجمال كما رأینا لا ینفصل عن سلوك الفرد، ومنھ فالأخلاق في نظر سانتیانا لھا سلطان 

على الفن إذ یعمل على تحصین عواطف المتلقي التي كثیرا ما تتبع نزواتھ         

 وأھوائھ، خاصة وأن العمل الفني یخاطب مشاعره قبل عقلھ مثل الشعر الذي یخاطب 

 

 

                                                           
31- بندتو كروتشھ، المجمل في فلسفة الفن، مرجع سابق، ص 1  

*- إن السبب الذي غالبا ما دفعنا إلى مقارنة أفكار سانتیانا بأفكار كروتشھ ھو أن الأول جاءت أفكاره تقریبا نقیضة 
 أفكار الثاني وأیضا أنھما عاشا في عصر واحد، حتى أن كتابتھما الجمالیة كانت متقاربة زمانیا.
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العواطف الداخلیة بالدرجة الأولى، " لذا فالضمیر الخلقي یؤدي إلى كبت الحواس         

 . 1والخیال"

وبھذا فقد بقیت وظیفة الأخلاق عند سانتیانا مثلما كانت في القدیم مع أفلاطون حیث 

اعتبرھا بمثابة جھاز لرقابة الفن، فالجمال إذن في جوھره لیس إلا تعبیرا عن الخیر 

الخلقي أو العملي، " فنجد كثیرا من الأخلاقیین ینزعون إلى انتقاد آثار الفنون أكثر من 

تذوقھم لھا [....]، فمبدؤھم ھو السیطرة على الأعمال الفنیة التي تخاطب شعور 

، ومنھ فإننا نستطیع أن نترجم العمل الفني أنھ إبداع فني مبني على أساس 2المتلقین"

 خلقي، لذا فإن علم الجمال الذي یدرس الفن یصبح خادما لعلم الأخلاق.

وما یلفت انتباھنا من ربط سانتیانا للجمال بالأخلاق ھو أنھ على الرغم من اسناده لھذا 

الأخیر وظیفة الرقابة والسلطة على الجمال، إلا أن الصرامة الأخلاقیة حسبھ لا تتجاوز 

الانسجام الباطني للحیاة مع أشكالھا بمظھریھا الداخلي والخارجي، ومنھ فإن أساس رفض 

الفكرة القائلة بأن الإنسان یكون سعیدا بدون معرفة أو جمال ھو إحساس غریزي ولیس 

خلقیا، فوظیفة العقل العملي حسبھ ھي مقارنة مصالحنا أو اھتمامنا والسعي إلى التوفیق 

 بینھا، بھدف الوصول إلى أقصى ما یمكن للطبیعة أن تحققھ من السعادة.

لذا وعلى اعتقاد منھ لابد لنا من التوقع أن الفضیلة تقید انفعالاتنا جمیعا ولا یعود السبب 

، ومنھ 3إلى أنھا على معاداة مع ھذه الانفعالات، وإنما لأن مھمتھا ھي الاھتمام بھا كلھا

نفھم أن أھمیة قیمة لذاتنا الجمالیة تكون بمدى تأثیرھا على سعادتنا والذي یختلف باختلاف 

العصور والبلاد والأفراد، وھذا یقود بالضرورة إلى تفاوت درجة الأھمیة التي تعطى 

للمطالب الجمالیة في تنظیم حیاتنا، ولعل الغرض من الإشارة إلى ھذه المسائل التي تنتمي 

 .4إلى میدان الأخلاق ھو التأكید على أن للأفكار الخلقیة تأثیر على أحكامنا الجمالیة

 

 

                                                           
.292- جورج سانتیانا،الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

 2-المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
.293المصدر نفسھ، ص - 3 
.294المصدر نفسھ، ص -  4 
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وعلى إثر ھذا یذھب فیلسوفنا إلى أن إحساسنا بالقیمة النفعیة للعمل الفني أو الجمالي لا 

یحدد القیمة الخلقیة للجمال فقط بل یتعدى ذلك إلى إثبات وجودھا من حیث ھي خیر 

 جمالي، فمثلا الأشكال التي لا تحتاج إلى إضافة أي قیمة لإثارة نشوتنا أي أنھا تحمل لذتھا 

في ذاتھا فإنھا تتحول إلى نقیضھا عندما تتعارض مع المصالح العملیة والنفعیة داخل 

 الإحساس –شعورنا ولا تتلاءم معھ، وقد أعطى مثالا على ھذا في صفحات كتابھ 

بالجمال- إذ یقول: " أن الغلو في الفصاحة في وثیقة دبلوماسیة أو في خطاب إلى صدیق 

 .1أو في الصلاة لا یعیب الإحساس العملي فحسب وإنما ھو عیب في الذوق أیضا"

وكثیرا ما تعرض علینا مسائل غایة في الخطورة ما یدفعنا إلى عدم التمتع بھا أو تذوقھا 

وبالتالي تفقد جمالھا وتصبح ھذه الأشیاء في جوھرھا باعثة على النفور، إلا أن ھذا لا 

، ومنھ فإن صفتھ 2یعني أنھا قبیحة حسب سانتیانا "لأنھ لیس ثمة شيء قبیح في ذاتھ"

الجمالیة لا تؤكد الانفعال الخلقي الذي یكون لدینا حینما نتأملھ، لذا وجب على الفنان أن لا 

یكتفي برسم الحیاة فقط حتى ولو أنھ كان یتناول جل مواضیعھا، وإنما علیھ أن یبحث عن 

فجوة أو ثغرة إن صح التعبیر لیتسلل عبرھا إلى باطن الحیاة خاصة وأنھ ھو جسر 

المرور لكشف اسرارھا ومكنوناتھا من أجل خلق كل معاني التكیف معھا، فالفنون حسب 

سانتیانا أصبحت مجرد فضاء لممارسة الحریة ولا تدرس إلا الجانب السطحي للحیاة 

وبھذا المعنى لا یمكن لھا أن تمتد بجذورھا إلى أعماقھا، " فلا تظھر الفنون إلا بعد أن 

ینتھي عمل الحیاة الجدي، وبعد أن تخف حدة الفزع في الحیاة، فھي مناشط إضافیة غیر 

 .3ثابتة "

وھذا ما دفع بفیلسوفنا إلى القول بأنھ على الرغم من الاختلاف المتباین بین القیمة الجمالیة 

والقیمة الأخلاقیة كون الأولى ھدفھا تحقیق لذة والثانیة ھي تجنب لألم، فإنھ توجد علاقة 

 .4وثیقة الصلة بینھما

 

                                                           
.294جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص-  1 
.295المصدر نفسھ، ص -  2 
.295المصدر نفسھ، ص - 3 
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 ونفھم من ھذا أنھ جمع بین میداني الخیر والجمال لأنھ وباعتبار منھ فإن المطلب الجمالي 

الذي یقضي بالخیر الأخلاقي ھو أجمل ثمرة من ثمار الطبیعة البشریة، وعلى ھذا الأساس 

نتوصل مع سانتیانا إلى أن الجمال یدعم الحیاة الأخلاقیة، وھو الضامن لإمكانیة توافق 

 .1النفس مع الطبیعة، " وھو سبب كاف للسمو بالخیر الأخلاقي"

وإضافة لما سلف ذكرھفقد ذھب الدكتور زكریاء إبراھیم إلى أن سانتیانا قد انطلق في 

تحدید صلة الفن بالأخلاق والحیاة  من خلال الاتجاھات الفكریة والفلسفیة السابقة علیھ، 

والتي في نظره تنحصر في أربعة مواقف وھو ما بینھ في الأجزاء الثلاثة الأخیرة من 

 :2كتابھ الثاني في فلسفة الجمال- العقل في الفن- فنوجزھا فیما یلي

: فصل الفن عن الحیاة انطلاقا من أن للفن للفن، وأن النشاط الفني غیر الموقف الأول

مشروط، وبالتالي فھو مستقل تماما عن شتى مظاھر الحیاة البشریة الأخرى، وقد رفض 

 سانتیانا ھذا الموقف.

: وھو نقیض الموقف الأول إذ أنھ یستبعد النشاط الفني من دائرة مظاھر الموقف الثاني

النشاط البشري الجدي، وھنا یسایر أفلاطون في طرده للشعراء من جمھوریتھ، ومنھ 

یفرض على الفن ما یعرف باسم الرقابة الأخلاقیة الصارمة. ومنھ فھذا الموقف حسب 

سانتیانا یصنف الفن ضمن وسائل التسلیة فقط فغرضھ ھو الترویح عن النفس فقط 

وھواعتباطي لیس لھ دور في الحیاة التي تحكمھا مقولات الفعل الأخلاقي ومنھ فقد 

 رفضھ.

: ینسب إلى الفن قیمة نسبیة بوصفھ مرحلة ضروریة من مراحل التقدم الموقف الثالث

الدیالكتیكي للروح البشریة، فھي تعد معبرا نحو العلم والأخلاق والدین متجاوزة في ذلك 

 الحیاة الجمالیة. ومنھ فھذا الموقف یعترف بقیمة الفن إلا أنھ یخضعھ للتقویم فیصدرعلیھ 

الحكم سلفا ببقائھ في مستوى أدنى من مستویات النشاط البشري الأخرى، فالفن حسبھم 

 مجرد مرحلة مؤقتة من مراحل تطور العقل البشري.

 

                                                           
.226،227- محمد عزیز نظمي، القیم الجمالیة، مرجع سابق، ص ص،  1 

.90- زكریاء إبراھیم، الفن في الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص  2 
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 یدمج ھذا الموقف النشاط الجمالي أو الفني في صمیم الحیاة العقلیة الموقف الرابع:

للوجود البشري، باعتباره مظھرا من مظاھر سعي الإنسان نحو تحقیق المثل الأعلى. 

 وبذلك لا یستقل الفن عن نشاطات الحیاة الإنسانیة.

وعلیھ یعد ھذا الموقف في نظر سانتیانا الوحید الذي ینصف في الحكم على الفن وإعطائھ 

قیمتھ الحقیقیة، ویحاول أن یدافع عنھ لأنھ یرى " أنھ من واجب الفنان أن یكشف لنا عما 

في الوجود من إمكانیات الإنسجام الحقیقي بین الثالوث الیوناني المقدس المتمثل في 

الحكمة والفضیلة والجمال، إذ یسعى من خلال فنھ إلى خلق الانسجام الحقیقي بین النفس 

والطبیعة، كما فعل الشاعركسوفوكلیس الیوناني القدیم  وھذا كلھ من أجل السیطرة على 

 .1التجربة الإنسانیة"

أما الموقفان الأولان فقد رفضھما سانتیانا بحجة أنھما یقومان على تجاھل تام لحقیقة القیمة 

الفنیة، لأنھ في الواقع إذا اعتبرنا أن ھذه الأخیرة قائمة بذاتھا دون أن تمد بصلة لنشاطات 

الحیاة الأخرى فحینئذ تكون الحقیقة الفنیة واقعة جوفاء لا صلة لھا على الإطلاق بالحیاة 

الواقعیة، في حین أن مھمة الفنان ھي الكشف عما في الوجود من إمكانیات الانسجام  

والتوافق والتي غابت عند أصحاب ھذین الموقفین وكأن مھمتھ تنحصر في تھییج 

انفعالاتنا واستثارة خیالنا دون أن تكون لھ صلة بتحقیق سعادتنا. " وھنا سانتیانا یحمل 

على فنون الرمزیین والتعبیریین لأنھ لا یرى فیھا سوى فنون ھزیلة تتوقف على المظاھر 

السطحیة فقط، دون أن تمتد إلى صمیم حیاتنا العقلیة الخصبة بما فیھا من قیم وأمثلة 

 . 2علیا"

وعلیھ نفھم مع فیلسوفنا أنھ إذا أراد الفنان أن یرقى بفنھ إلى مستوى النشاط العقلي المثالي 

وتحقیق الاستمتاع للمتذوقین فلابد لھ من أن یربطھ بوظائفھ العقلیة الأخرى ربطا وثیقا 

 خاصة الأخلاق، وبھذا یرى أن الاعتقاد بأن الفن یثیر الأھواء ویطلق العنان للشھوات ھو 

 

 

                                                           
1- G.Santayana, Reason in art,ipid,p169.  
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اعتقاد خاطئ ویقلل من قیمة الفن، لأنھ على عكس ذلك فیعمل على أن یتسامى بھا نحو 

 المثل الأعلى التي تعرف كیف تضع قیم الحواس في مكانھا الصحیح مع غیرھا من القیم.

ومنھ فالفن أداة فعالة یبدعھا العقل البشري تعمل على ترجمة أفعال النفس والسیطرة 

 .1علیھا

      ویقررھذا الفیلسوف أیضا في موضع آخر أن الفن لا یتعلق بإبداع الأشیاء الجمیلة 

التي تعمل على تحقیق اللذة وحسب، وإنما یعمل على التخفیف من ألامنا، وھذا یحیل إلى 

أن للفن وظیفة تطھیریة تكمن في تطھیر انفعالات الفرد والعمل على تحریر ذاتھ من الألم 

" فما من موقف إنساني یبلغ ما فیھ من الرعب حدا لا یستحیل تخفیفھ عن طریق توقف 

 .2الذھن برھة من أجل تأملھ تأملا جمالیا"

وبناءا على ما سبق فإن علاقة الفن بالأخلاق حسب سانتیانا تكمن في إدراك الجمال إدراكا 

یتوافق مع الطبیعة والنفس، وأن الإبداع الفني یكون وفقا لما تتقبلھ الأخلاق لأن غیاب ھذا 

العنصر الأخیر یستلزم عنھ اطلاق العنان لشھوات النفس وأھوائھا إزاء إبداعھا أو تذوقھا 

للأعمال الفنیة، وبالتالي فیمكن لنا القول إن صح التعبیر أن وظیفة الأخلاق ھي تھذیب 

وتحصین الإبداعات الفنیة التي تھدف الوصول إلى المثل الأعلى بغیة إدراك علاقة 

الجمال بقیمة الخیر، ومنھ " فإن إحساسنا بالمصلحة العملیة لا یحدد القیمة الخلقیة للجمال 

 .3وحسب بل یحدد وجودھا ذاتھ من حیث ھي خیر جمالي"

 وبالإضافة إلى ھاتھ الوظائف فإن للفن وظیفة ترفیھیة إذ ینسینا متاعب الحیاة عن طریق 

صرف الأفراد إلى اللھو واللعب أوالترفیھ والتسلیة، ومعنى ذلك أن تأمل الجمال ھو 

ضرب من التسلیة والمتعة وسط مشاغل الحیاة. وفي ھذا یتفق سانتیانا مع رأي 

كانطوشیلر الذین یعتقدان أن الفن یقترب من اللعب، ومنھ فإنھ على الرغم من أن علم 

 الأخلاق 
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یفرض سیطرتھ على الفن حسب سانتیانا ومراقبتھ إلا أن ھذا لا یعني أنھ یجرده من 

وظیفة جوھریة فیھ ھي الترفیھ، بل على العكس فالأفضل للإنسان ھو الاستفادة من جمیع 

 الطاقات المتاحة لھ فیما ھو نافع وذي غایة تتوافق وأفعالھ.

ثم ینظر سانتیانا نظرة شاملة إلى صلة الفن بالحیاة عامة وحیاة العقل خاصة، وكنا قد 

ذكرنا في بدایة ھذا البحث  أنھ خصص كتابا مؤلفا من خمسة أجزاء ھو " حیاة العقل"فقد 

 reason in art ) جعل قاسمھا المشترك العقل، ومن ھذه الأجزاء كتاب ( العقل في الفن

حیث بین فیھ أن الجمال وثیق الصلة بشتى المظاھر الأخرى لكمال الطبیعة، وبالتالي 

یرینا كیف أن الفن على توافق وانسجام مع كل الإنجازات البشریة للحیاة العقلیة بھدف 

 تبیین وظیفتھ ودوره في التقدم البشري.

وتعتبر ھذه النظریة تطبیق عملي لموقف ھذا الفیلسوف الفلسفي العام في اعتبار العقل أو 

الروح مجرد ظاھرة عرضیة بدلیل أنھ یعد الفنون ولیدة نتیجة آلیة تواجدت عن طریق 

 .1تلقائیة الغرائز

لذا اعتقد أن المحاولات الفنیة الأولى التي نتجت عن بعض الحركات العفویة للسلوك 

البشري لم تكن مجرد محاولات عشوائیة تلقائیة ولا ھدف لھا، بل أنھا تولدت عن نشاط 

موجھ من الإنسان كان یھدف من ورائھ إلى الشعور بالمتعة، وإشباع حاجات نفسھ، مثل 

المتعة التي تنجم عن لعبھ وضحكھ ورقصھ، والتي دفعتھ إلى تكرارھا نتیجة ما تنطوي 

علیھ من لذات جمالیة، باعتبار من الفرد على أن ھاتھ الأخیرة تعدل حالتھ النفسیة، كما 

 تزوده بضروب جدیدة من الإشباع والاستمتاع.

وعلیھ اعتبر سانتیانا أن كل من الرقص والشعر والموسیقى وشتى فنون الحركة كانت 

عند الإنسان البدائي مجرد استنفاذ طاقة الإنسان الزائدة من خلال قیامھ ببعض الحركات 

التي قد تنشط بعض طاقاتھ المكبوتة واستغلالھا فیما یشعره بالراحة النفسیة والإشباع 

 النفسي والجسدي.

 

 
                                                           

.50- مصطفى ابراھیم مصطفى، فلسفة جورج سانتیانا بین الوجود والمعرفة، المرجع السابق، ص  1 
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وھذا ما عمل على تبیینھ في كتابھ سابق الذكر - حیاة العقل- حیث ذھب إلى أن الإنسان 

حینما تذوق تلك المتعة التي تندرج عن أمثال تلك الحركات، فحاول البحث عن طریقة 

مثلى لتسجیلھا من أجل حفظھا وعدم زوالھا، لذا بحث عن نشاطات فنیة قادرة على البقاء 

 وبھذا تفطن إلى أنھ في استطاعتھ أن یسجل أثاره على الأشیاء. 

وھذا ما مھد لظھور الفنون في حیاة الإنسان من بناء ونقش ونحت وغیرھا من أنواع 

الفنون الجمیلة، ومنھ وصل إلى أنھ بإمكانھ أن یسخر الأشیاء لخدمتھ مثل الإنسان الأول 

 الذي استطاع أن یبني قصرا من التراب.

أو بمعنى آخر إن الإنسان البدائي حاول أن یخلق التكیف مع الطبیعة قصد مواجھتھا 

بھدف السیطرة علیھا أو خلق الانسجام معھا وھو ما دفعھ إلى العمل على تعدیل مسكنھ 

وتأنیس طبیعتھ على الرغم من تلك العملیة بسیطة في شكلھا إلا أنھا عمیقة في 

 .1مضمونھا

لذا اعتبر سانتیانا أن بدایة الفن ھي تلك العملیة البسیطة التي شعر خلالھا الإنسان بأن 

أفعالھ الصادرة عنھ لھا نتائج عملیة مفیدة، إذ أن ھذا الشعور یعد أول معرفة تكنیكیة. 

"فالفن ھنا كالحیاة سواء بسواء فإنھ وإن كان في أصلھ تلقائیا یقوم على المحاولة          

والخطأ، إلا أنھ سرعان ما یثبت في كل فعل یضمن لھ النجاح، ومعنى ھذا أنھ من شأن 

 2الفعل الناجح أن ینظم الصدف السعیدة لكي یحیل المحاولة إلى تكنیك"

كما یتصور الإنسان بعد محاولاتھ التلقائیة الھادفة غایاتھ التي یرجوھا في حیاتھ، فانطلق 

إلیھا مسجلا فتحا جدیدا في مجال استخدام الحریة التي وھبھ الله إیاھا في سبیل التعرف 

على نفسھ وإشباعھا لتحقیق قیمھ الدینیة والأخلاقیة. وبھذا ینفي سانتیانا أن النشاط البشري 

والفني نشآ مستقلین عن أوجھ النشاطات الأخرى، بل أنھما نشآ مترابطین لتحقیق قیمھ 

 الجمالیة والعملیة والنفعیة.

 

 

                                                           
1-G.Santayana, Reason in art, ipid, pp, 117-118. 

.89زكریاء ابراھیم، الفن في الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص -  2 
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وھنا یكشف عن نزعة برجماتیة في موقفھ من تطور فلسفتھ الجمالیة وذلك من خلال 

التقریب بین الجمیل والنافع  كما رأیناه سابقا، وھو یجعل القیم الجمالیة مجرد قیم عملیة 

 ووسائط نفعیة تماما، وإلا فقد الفن قیمتھ الحقیقیة.

فالفن عند جورج سانتیانا بھذا المعنى ھو الصانع الذي ینتج لنفسھ ما ھو في حاجة إلى 

استھلاكھ، وھو مظھر لاستمتاع العقل البشري بأعظم ثمرات إنتاجھ وأسمى آیات إبداعھ 

ومن ثمة فھو بمثابة مدرسة الحیاة التي تعبر عن المشاعر الإنسانیة الإبداعیة خاصة 

للفرد. وبذلك فالفن یقوم بدور إیجابي في البیئة والفن ولا ینعزل أو ینفصل عن السلوك 

الإنساني. ویعبرعلى ھذا في مقدمة كتابھ " حیاة العقل" قائلا بأن الفن لیس عبثا وإنما لھ 

 .1غرض في الحیاة كما أنھ قابل للتعلم والتطور

 

 

 

 

 

                                                           
1-G.Santayana, The life of reason, ipid, p06. 
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 الخاتمة:

 

      بعد أن حللنا فلسفة جورج سانتیانا الجمالیة من زوایا مختلفة سواء تعلق الأمر 

بمصادرھا المتنوعة واقعیة انجلیزیة كانت أو یونانیة، أو بمقولاتھا الأساسیة، أو ببحث 

فكرة الجمال وتجسیداتھ الواقعیة وتحدید وظیفتھ في الحیاة الإنسانیة بجمیع مظاھرھا، فقد 

وصلنا الآن إلى خاتمة تحوي على نتائج مضمون ھذه الدراسة، وینازعنا شعور أن ھناك 

 جوانب تحتاج إلى تفصیل أكثر وتدقیق أعمق.

غیر أننا حاولنا ما استطعنا أن نقدم صورة عن فكرة الجمال عند ھذا الفیلسوف من خلال 

التعرض إلى أصولھا الفلسفیة عبر عصور فلسفة الجمال الثلاث، ووظیفة الفن في حیاة 

الفرد. وھوما سعینا لتحقیقھ لرصد تحقق الطابع الكلاسیكي الذي اتسمت بھ جمالیة 

سانتیانا، في وقت انفصل عنھ مفكري عصره ومختلف المدارس الفنیة في القرن التاسع 

 عشر والعشرین.

      وإذا كانت الوظیفة المنھجیة للخاتمة ھي الوصول إلى حل تقریبي للإشكالیة أو 

مجموع المشكلات المطروحة في مقدمة البحث، إلا أن طبیعة الفكر الفلسفي المفتوح      

وخاصیتھ القابلة للنقد والجدل تجعلنا عاجزین عن وضع نتائج توصف بالنھائیة           

والثابتة، وعاجزین كذلك عن الوصول إلى نھایة قصوى. وفیما یخص دراستنا ھذه؛ الفن 

 ووظیفتھ عند سانتیانا، فقد وزعنا الخاتمة وفقا لترتیب فصولھا ومباحثھا.

وبعد ولوجنا في الأفكار السابقة فنصل إلى أن علم الجمال ھو أحد فروع الفلسفة     وھو 

 یھتم بجوھر الجمال، وفھم طبیعتھ وأساسھ، ویتعامل مع أسئلة مثل: 

ھل للجمال والقبح وجود موضوعي في الأشیاء، أم أنھما موجودان في عقل المتلقي؟وھل 

أن فھمنا للأشیاء من خلال نموذج جمالي أم أن الأشیاء تملك في جوھرھا صفات جمالیة 

 خاصة؟.

ومن جھة أخرى فإن كلا من النقد وعلم نفس الفن على الرغم من استقلالھما عن بعضھما 

 فإنھما یھتمان بأسئلة لھا علاقة بعلم الجمال، فعلم نفس الفن یھتم بعناصر فنیة مثل ردود 
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أفعال الإنسان على اللون، الصوت، الخط، الشكل والكلمات، والطریقة التي تكیف بھا 

العواطف ردود الأفعال تلك. أما النقد فإنھ یحصر نفسھ في أعمال فنیة محددة، یحلل بنیتھا 

ومعانیھا ومشاكلھا ثم یقومھا. وھو ما غلب على فلسفة الجمال عند سانتیانا كما سنحدده 

 فیما بعد.

    وبعد أن درسنا جمالیة سانتیانا من خلال تحدید طبیعة الجمال عنده                     

ومعیاره، ومعرفة الخلفیة الفلسفیة التي ارتكزعلیھا أثناء تأسیسھ لنظریتھ الجمالیة، غیر 

أن تتبع ھذه الخلفیة كان من الأمر الشاق نظرا لتعددھا وامتدادھا في التاریخ الفلسفي بدایة 

 من الفكر الیوناني إلى العصر الحدیث خاصة الفكر الواقعي الإنجلیزي ثم الفكر المعاصر.

لذا اتضح لنا أن أفكار سانتیانا الجمالیة لیست جدیدة الطرح عنده وإنما ھي تطویر لأفكار 

سابقة علیھ أو جاءت كرد على أفكار معاصریھ، وھو ما اعترف بھ في مقدمة كتابھ 

"الإحساس بالجمال" دون أن یصرح علنا بالأفكار التي اتخذھا مرجعا لھ تاركا للقارئ 

كشف تلك الأصول، وھذا ما كان دافعا لنا في معرفة ھاتھ الخلفیة، فوجدنا انفسنا 

مضطرین إلى تتبع مسار الفكر الجمالي عبر أصولھ  الیونانیة القدیمة والحدیثة مع  

الواقعیة الإنجلیزیة والنقدیة الكانطیة، المعاصرة، وربطھا بجمالیة سانتیانا التي سلم 

 ببعضھا وانتقد الأخرى.

ووصلنا إلى أن مفھوم الجمال وغایتھ یختلفان من عصر إلى عصر ومن مفكر إلى مفكر، 

 فأول الفلاسفة الذین اھتموا بالجمال ھم الیونانیین الذین ارتبط مفھوم الجمال حسبھم 

بالانسجام والتكیف والتناغم بین الموجودات ومع الطبیعة، كما ارتبط أیضا بالحیاة 

الإنسانیة، فالجمال عند سقراط ھو الملائم والنافع، أما أفلاطون فینادي بالجمال المطلق 

الذي ھو صورة جمال الموجودات الحسیة، وأما أرسطو فیربط الجمال بالواقع وھو بمثابة 

مشروع تكمیلي لما عجزت الطبیعة عنھ وھدف الفن ھو تحقیق لذة قائمة بذاتھا وھي فكرة 

 نجدھا عند دیمقریطس الذي ھو الآخر یرى أن الجمیل ھو ما یحقق لذة.

ورغم ھذا الاختلاف حول طبیعة الجمال بین ھؤلاء إلا أنھم یشتركون في تحدید وظیفة 

 الفن والتي تكمن حسبھم في خلق الانسجام والتناغم والتكیف بین الموجودات ومع الطبیعة 
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بمجالاتھا المختلفة،ومنھ فقد ارتبط الجمال عندھم بتلك المصطلحات، كما أنكروا فكرة 

الفن للفن خاصة تلك التي تفصل بین القیم الجمالیة والقیم الأخلاقیة، وبالتالي وحدوا بین 

الجمال والخیر ومنھ فوظیفة الفن ھي خدمة الأخلاق، أو بمعنى آخر ھي تدعیم الحیاة 

 الأخلاقیة.

      وقد عرفت فلسفة الجمال منعطفا مع فلاسفة العصر الحدیث وقد تخلت عن الطابع 

المثالي لتفسیر الظاھرة الجمالیة، أي أنھا ربطتھا بالواقع، وھو ما نجده في جمالیة 

المدرسة الواقعیة الإنجلیزیة خاصة عند الفیلسوفین "إدموند بیرك وولیم ھوجارت" الذین 

كانا لھما أثرا كبیرا على الفكر اللاحق خاصة سانتیانا، فمصدر الجمال عندھما ھو 

الطبیعة أو الواقع وجعلا من مظاھر الحیاة موضوعا رئیسیا للجمال وھذا نتیجة الطابع 

الواقعي للفن في ھذه المدرسة بصفة عامة، ومنھ فقد ربطا ھذین الفیلسوفین الجمال 

بالمنفعة وجعلا منھما وجھان للعمل الفني مع مراعاة اختلاف الحكم التذوقي لھ بین 

 الأفراد، والفن عندھما لیس قائم بذاتھ بل ھو موجھ إلى خدمة الحیاة الأخلاقیة.

وأیضا نجد كانط في ھذا العصر والذي عالج مسائل الجمال بطابع نقدي وھو طابع العام 

لفلسفتھ بصفة عامة، والذي كان من أنصار مدرسة الفن للفن التي تنادي باستقلال الفن عن 

غیره من المجالات، فالجمیل عنده أخذ طابع الشمولیة أي ما یحقق رضا للجمیع وما 

یسرنا بطریقة كلیة، كما أن الجمیل عنده منزه من أي غرض وقصد ولا توجد غایة من 

 ورائھ؛ أي أن الفن مستقل عن المنفعة. كما أن النشاط الفني عنده ھو نشاط حر وبالتالي

یقترب من أفعال الفرد أكثر تلقائیة المتمثل في اللعب، وھذه الفكرة یلتقطھا شیلر الذي یعد 

من أتباع كانط، والذي ركز في جمالیتھ على النشاط الحر للعمل الفني المتمثل في اللعب 

 ومنھ فقد جعل من الحریة جوھرا للجمال.

      وأما إذا انتقلنا إلى فلسفة الجمال في الفكر المعاصر فوجدنا تعدد الرؤى حول طبیعة 

النشاط الفني، فھو عند برغسون بمثابة عین فاحصة لأسرار الواقع إذ تمتد بالإدراك 

 الحسي من أجل الكشف على ما نحن عاجزین على رؤیتھ، ومنھ فالفن عنده ھو حدس 
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خالص ولا یرتبط بالحاجات النفعیة. أما الفیلسوف الإیطالي كروتشھ فیفسره على أنھ 

حدس وتعبیر، ویستلزم عن ھذا القول أن الفن مستقل عن كل الظواھر الطبیعیة          

 والتجربة الحیاتیة، أي أنھ مستقل عن العلم والأخلاق والمنفعة.

ومن خلال ھذا نصل إلى أن ھاتھ الأفكار تمثل المرجعیة الفلسفیة لجمالیة سانتیانا التي 

كانت متعددة المشارب سواء بالتأیید أو بالمعارضة، فقد نادى بموضوعیة الفن وواقعیتھ 

التي استمدھا من أرسطو ومن المدرسة الإنجلیزیة، وعارض مدرسة الفن للفن وربط الفن 

بجمیع مظاھر الحیاة وبھذا نفھم أنھ استلھم الأفكار الجمالیة السابقة قدیمة كانت أو حدیثة 

بھدف توظیفھا لما یخدم غرضھ وھوتقدیم التعریف الحقیقي للجمال والذي یكون في نظره 

 أن یتناول مصادره ومعاییره وتحدید وظیفتھ.

وأول ما نلاحظھ على فلسفتھ ھو اھتمامھ الكبیر بالجمال الذي وضع لھ نظریة خاصة بھ، 

 وھو ما أدلى بھ في كتابھ الرئیسي " الإحساس بالجمال" الذي وضع لھ عنوانا جانبیا 

، والتي بین من خلالھا أن للفن وظیفة حیویة  1ألا وھو التخطیط لنظریة في علم الجمال

في حیاة الفرد وھي تتمیز بنشاط حر وفاعلیة منطلقة. ویستند في تفسیره ھذا على أساس 

أن الإنسان یجد ذاتھ محاصرة بالضغوطات والضروریات العملیة، لذلك نجده یتجھ إلى 

استغلال الواقع لخلق بیئة یتكیف معھا، ومن ثم فإنھ یجتھد لكشف أسرار الواقع لتحقیق 

ضربا من الإشباع والتكیف بین أفكاره وأفعالھ، وبالتالي فقد جعل من الطبیعة مصدرا 

للجمال نتیجة تأثره بالفلسفة الطبیعیة الواقعیة عند كل من أرسطو والإنجلیزیین إدموند 

 بیرك وویلیم ھوجارت.

      وحاول خلال نظریتھ الجمالیة أن یحدد معنى الجمال ومقوماتھ ومعاییره، والغایة منھ 

والذي كان جوھر إشكالیتنا في ھذه الدراسة، فقد جعل من الجمال إحساس  وتذوق ولذة، 

والمعیار الجوھري لھ ھو درجة تلك اللذة ونوعھا، وتبین لنا أن اللذة التي قصدھا سانتیانا 

 لیست لذة حسیة وإنما ھي عامرة بالدلالات والمعاني، ھي التي یثیرھا العمل الفني في

 
                                                           

 1-العنوان الكامل لكتاب سانتیانا ھو: الإحساس بالجمال- التخطیط لنظریة في علم الجمال.
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 نفس المتذوق لھ، ومنھ فالجمیل ھو الذي یحقق لذة، وبھذا المعنى تكون اللذة الجمالیة عند 

فیلسوفنا ھي ظاھرة تحویل عنصر من عناصر الإحساس إلى صفة في الشيء" فالجمال 

قیمة لا نستطیع تصورھا وجودا مستقلا عنا، یؤثر في حواسنا فندركھ نتیجة 

والجمال الذي لا یدرك حسبھ لذة لا تحس، ومنھ فالإحساس الذي یولده الشيء في 1لذلك"

ذاتنا ھو صفة أو جوھر الشيء، وقد لخص كل ھذا بعبارة أن الجمال لذة تجسدت في 

موضوع. ومنھ نستنتج أن سانتیانا قد جعل من اللذة أساسا في إحساسنا بالجمال، وھو في 

ھذا یتفق مع ولیم ھوجارت وإدموند بیرك الذین یعتبرا الجمیل ھو التقدیر الموضوعي للذة 

والسرور، كما أن إعجاب ھذا الفیلسوف بالیونان من خلال قراءتھ لتراثھم ھو الذي أملى 

علیھ اعتبار اللذة عنصرا جوھریا للظاھرة الجمالیة وعلیھ یكون الجمال بھذا المعنى قیمة 

 إیجابیة نابعة من طبیعة الشيء.  

وما نلاحظھ ھو أن الجمال بقي عنده كما كان عند أفلاطون وأرسطو وحتى الیونانیین 

الأوائل انسجاماوكمالا، فظل متمسكا بالفكرة الیونانیة القائلة بأن الجمال قیمة إیجابیة 

 وعلیھ فالجمال عند سانتیانا یحقق التوافق والانسجام مع الطبیعة.

 ویظھر أیضا التأثیر الیوناني على الجمال السانتیاني من خلال الربط بین الجمال واللذة 

وبین الخیروالجمال، وعلیھ یتضح لنا أنھ قد حصر الوعي الجمالي في الإدراك الحسي 

 وحده، وجعلھ تمظھرا مادیا وحسب تتعرف علیھ لذة الحس الخارجیة وتتلذذ وجوده.

 كما توصلنا إلى أن سانتیانا حصر الجمال في ثلاث مقومات:

أولھا: المادة التي ھي عنصر رئیسي من عناصر الجمال لھا أثارھا الكبیرة في تحقیق 

البنیة الجمالیة وتتمثل في لذة الحواس والوظائف الحیویة، والجمال یتوقف على سلامتھا 

وقوتھا، وإذا تعرضت لنقص أو خلل كان ذلك سلبا على الجمال. وثانیھا: الشكل الذي 

یعتمد على فیزیولوجیة الأجھزة الحسیة خاصة البصر، ھو مھم في الإحساس بالجمال من 

 خلال تجسیداتھ الموضوعیة وأسسھ الإدراكیة فیھ.

 
                                                           

.87- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 
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 وثالثھا: ھو التعبیر الذي ھو مجموعة من التأثیرات الانفعالیة التي تضفي إلى المضمون 

الجمالي ولأي عمل فني دلالة وجدانیة خاصة تختلف باختلاف الذكریات والارتباطات في 

ذھن المتذوق،إذ لا یفوتھ كأدیب أن یشیر إلى أھمیة عنصر التعبیر وما یضفیھ إلى الفن 

 الجمیل.

 – لذا یتحقق الجمال بتحقق الانسجام والتوافق والتكامل الذي یحدث بین ھاتھ المقومات 

المادة والشكل والتعبیر- ولأن ھذا الفیلسوف یؤمن بواقعیة فقد أعطى الأولویة للمادة إذ 

 .1اعتبرھا بدایة لكل جمال " فجمال المادة ھو الأساس الذي یقوم علیھ الجمال"

كما ذھب أیضا في نظریتھ الجمالیة إلى جعل الأحكام الجمالیة والأحكام الخلقیة ضمن 

عالم الممكنات الذي أطلق علیھ اسم" عالم الروح"، وفي ھذا العالم یحیى الفنان    ورجل 

الأخلاق وھما على خلاف شدید. وبناءا على ذلك لا نجد تفسیرا لموقف سانتیانا النھائي 

 .عندما انتھى إلى التوحید بین الجمال والخیر

ووصل إلى أن أبرز الخصائص التي تمیز الإحساس بالجمال تكمن في التمییز بین القیمة 

الجمالیة والقیمة الأخلاقیة فالأولى قیمة إیجابیة تتضمن إدراك الخیر، وبالتالي ھي أحكام 

إیجابیة. أما الثانیة: فھي قیم سلبیة تعمل على اجتناب الألم. "وفي ھذا تمسك بالموقف 

الكلاسیكي الذي یعد انتصار للقیم الإیجابیة ورفض الرومنتیكیة التي تعد انتصارا للقیم 

 .2السلبیة"

وھناك خاصیة أخرى ھي تمییز اللذة الجمالیة عن اللذات الأخرى والتي أدرجھا تحت اسم 

اللذة المادیة فعلى الرغم من أن جمیع اللذات تحمل قیمتھا في ذاتھا، إلا أن ھذا لا یعني أن 

جمیعھا إدراك للجمال، ومنھ فالفرق بین اللذتین ھو أن اللذة الجمالیة لا ترتبط بعضو 

معین فھي عكس الأخرى ومنھ فھي تتصف بنوع من السمو أو بالتعبیر الأفلاطوني 

 بالتعالي.

 

                                                           
.126- جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، المصدر السابق، ص  1 

.84- محمد عبد الحفیظ، دراسات في علم الجمال، المرجع السابق، ص  2 
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وذھب أیضا إلى أن الحكم الجمالي في حالة إدراك الجمال ینبع بالضرورة من ذات 

الموضوع، ویرتبط بالطبیعة المباشرة للتجربة، ولا یلتفت إلى فكرة الغایة أو المنفعة التي 

 قد تترتب على التجربة. 

ولكن لم یظل سانتیانا أمینا لفكرتھ التي تنفي عن الحكم الجمالي أي منفعة، لأننا نجده بعد 

ذلك یربط بین القیم الجمالیة والمنفعة لذا نجده یبرز أھمیة العلاقة بین المنفعة والجمال 

حیث یرى أن العین جمیلة لأنھا مخلوقة للإبصار والبیت جمیل لأنھ ملائم للمعیشة. وبھذا 

نفھم أن الجمال عند سانتیانا لا یستقل عن الضرورة، فھذه الأخیرة ھي التي تجعلنا نشعر 

بأھمیة الشيء الجمیل، فضلا على ما تضفیھ من اعتیاد ھذا الشيء الجمیل ثم یقوم الخیال 

بإجراء أي تعدیلات یراھا ضروریة لاكتمال الشيء الجمیل، وھذا یقودنا إلى نقطة أخرى 

ھي دور الخیال في الإحساس بالجمال، ومنھ فالمنفعة ھي مبدأ التنظیم في الفنون كما 

یراھا سانتیانا ویعود ھذا كلھ إلى تأثره بالبرجماتیة وكیف لا یتأثر بھا وھو ابن بیئة تنادي 

 بالمنفعة وھي البیئة الفكریة الأمریكیة.

ونجد أیضا أن فلسفة سانتیانا الجمالیة ھي فلسفة متشعبة إذ یتناول فیھا جمیع الوظائف 

الإنسانیة التي تخدم الإحساس بالجمال، فحالة الفرد النفسیة، مزاجھ، انفعالاتھ 

وتركیزھومخیلتھ مضافا إلیھا عاطفة الحب وغرائزه والصوت وسائر مواد الجمال 

الأخرى، فكل ھذه ترجع إلى تأثیر ھذه القوى الحیویة فیھ. لذا یؤكد على أن العنصر 

 الحسي ھو الدعامة الأولى للجمال. 

ومنھ یعد تناول فیلسوفنا للقیم الجمالیة للوظائف الحیویة امتداد لموقفھ الرافض للنظریات 

 المثالیة التي تحتقر المحسوس وتنظر نظرة ازدراء إلى الجمال الحسي.

ولم یقتصر سانتیانا في نظریتھ على تحدید طبیعة الجمال وإبراز مادتھ، وإنما حاول أن 

یبین دوره في الحیاة وفي الطبیعة،خاصة وأن الفن یعد مظھر من مظاھر الحیاة الإنسانیة، 

فعالج وظیفتھ من خلال صلتھ بالحیاة إذ توصل إلى أنھ یساھم في التقدم البشري، ولھ دور 

فعال وحیوي في تعدیل البیئة لخلق التكیف والانسجام بین الفرد وبیئتھ. كما تبین لنا من 

 خلال ھذه الدراسة أنھ لم یكتف بتحدید دور الفن في الحیاة بصفة 
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عامة وإنما تطرق إلى إبراز وظیفتھ بالنسبة للحدین الرئیسیین في العمل الفني والمتمثلین 

في الفنان المبدع والفرد المتذوق( المتلقي)، فبالنسبة للمبدع یعمل على إثراء تجاربھ 

الباطنیة وترجمتھا لغیره، ویضمن لھ تحقیق حریتھ التي بفضلھا یتحرر من الطبیعة أي 

من قیود المادة لكي یصل إلى حریة الروح التي تطمح إلى تحقیق الانسجام مع طبیعتھا.أما 

 بالنسبة للمتلقي فنلمس دوره على الصعیدین الأخلاقي والنفعي.

ھذا من جھة ومن جھة أخرى تبین لنا أنھ على الرغم من ھذا البحث المستفیض لجورج 

 الإحساس بالجمال- إلا أنھ یؤخذ علیھ تمییزه القاطع بین ما ھو –سانتیانا الذي ضمھ كتابھ 

كلاسیكي وما ھو رومنتیكي " باعتبار أن الأول انتصار للقیم الإیجابیة بینما الثاني تحیز 

 .1للقیم السلبیة"

وما یعاب أیضا علیھ ھو إدخالھ اللذة في مفھوم الجمال والتي رفضھا بعض المفكرین 

 الذي عرج في كتابھ "ما ھو الفن" على *المحدثین والمعاصرین، من بینھم " تولستوى"

المذاھب الاستیطیقیة من بینھا استیطیقیة سانتیانا، فذھب إلى أن الفلاسفة قد اكتفوا في 

تعریفھم للنشاط الفني بالرجوع إلى مفاھیم الجمال واللذة والمتعة واللعب، ولكن إدخال 

اللذة في تعریف الفن ھو أشبھ ما یكون بتعریف الغذاء بالاستناد إلى ما یسببھ لنا من متعة 

جمالیة، في حین أن المھم ھو معرفة الدور الذي یلعبھ الفن في حیاة الإنسان بشتى 

مظاھرھا، " كما أن المھم بالنسبة إلى الطعام ھو الوقوف على أھمیتھ الغذائیة في حیاة 

 .2الموجود البشري"

لذا یذھب إلى أن التعریف الصحیح للفن ھو التعریف الذي یجرد الفن من اللذة ولا یعتبرھا 

مصدرا لھ، وإنما ھو مظھرا من مظاھر الحیاة البشریة، لأن الفن ھو أداة تواصل بین 

الأفراد ینقل عن طریق عواطفھ إلى الآخرین، وعلى ھذا الأساس فیمكن تعریف الفن أنھ 

 ضرب من النشاط البشري الذي یتمثل في قیام الفرد بتوصیل عواطفھ إلى الآخرین 

                                                           
57- مصطفى ابراھیم مصطفى، فلسفة جورج سانتیانا بین الوجود و المعرفة، المرجع السابق، ص 1  

 * تولستوى: مفكر روسي و روائي كبیر، من مؤلفاتھ الجمالیة " ما ھو الفن"
.14- زكریاء ابراھیم، مشكلة الفن، مكتبة مصر، الفجالة (مصر)، ص  2 
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ونجد أیضا "إیتیان .1بطریقة شعوریة، ومستعملا في ذلك بعض العلامات الخارجیة

سوریو" الذي رفض إدخال فكرة اللھو أو اللعب في تحدید مضمون الفن، والذي یعتبره 

 عنده ھو نشاط إبداعي من شأنھ أن یصنع أشیاء أو موجودات، " ولنفرض أننا قاربنا الفن 

 .2من اللعب، لكن أي لعب ھذا الذي ینطوي علیھ بناء منزل مثلا"

كما استبعد أیضا مفھوم القیمة من تعریفھ للفن، فلیس المھم أن یكون العمل الفني لا 

ینطوي على حكم معیاري بقدر ما ھو أھم حل لمشكلة العلاقة بین الصورة والمادة أو بین 

 الشكل والمضمون.

وما لفت انتباھنا أیضا خلال ھذه الدراسة أن سانتیانا وقع في نوع من التناقض إن صح 

التعبیر والذي نلمسھ من خلال ربطھ للفن بالأخلاق، إذ ذھب إلى أنھ توجد صلة وثیقة بین 

القیمة الجمالیة والقیمة الأخلاقیة انطلاقا من أن الفن یدعم الحیاة الأخلاقیة من أجل خلق 

توافق وانسجام النفس مع الطبیعة، إلا أنھ لم یبق أمینا لھاتھ الفكرة ویتجھ إلى القول أن 

القیمتین یختلفان عن بعضھما، انطلاقا من أن عالم الأخلاق ھو عالم الإلزام والتكلیف أو 

بالتعبیر الكانطي ھو عالم الواجب بینما عالم الفن ھو عالم الحریة وشتان بین العالمین، 

وبالتالي فإن رجل الأخلاق والفنان لا یلتقیان كون الأول ینادي بالفضیلة أما الثاني فلا 

 شأن لھ بھا، لذا لا نفھم لماذا وحد سانتیانا بین الجمال والقیم الأخرى الخیر والحق.

كما لا نفھم أیضا لماذاربط الجمال بالمنفعة وھو الذي جعل القیمة الجمالیة قائمة بذاتھا؛ لا 

تكون مطلوبة لغایة وراءھا كونھا ترتبط بالتجربة المباشرة بغض النظرعن المنفعة التي 

تحققھا تلك التجربة. لكن فیما یبدو لي أن ھذا الخلط الذي وقع فیھ جورج سانتیانا كان خلط 

عفوي فرض نفسھ على أفكاره نتیجة ان الفن لا ینفصل عن الإنسانیة بجمیع مظاھرھا 

 طبیعیة كانت أو حیاتیة، خاصة وأن الفرد یجتھد لخلق تكیف مع بیئتھ

 

 

                                                           
1-Ttlstoi, que-ce-que l’art, traduir par wyzewa,p(1) , 1903,p 59-60. 

.18- زكریاء ابراھیم، مشكلة الفن، المرجع السابق، ص  2 
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ونفسھ، والذي ینشد بكل ما ھو ضروري وأخلاقي، وأیضا موقف سانتیانا ھذا كان إجابة 

للإشكالیات التي كانت مطروحة آنذاك وأیضا یعود كما أشرنا سابقا إلى بیئتھ الفكریة 

 وكونھ تتلمذ على أیدي أكبر رواد البراغماتیة ویلیم جیمس وشارل بیرس.

     وإضافة إلى ما سبق فما قدمھ سانتیانا في نظریة الجمال یعد أساسا لكثیر من الكتابات 

 الجمالیة المعاصرة في علم الجمال خاصة في المدرسة الواقعیة الجدیدة في أمریكا، وتشھد

 بذلك كثیر من الدراسات التي بنیت على أساس الإحساس الجمالي عنده، ونستشھد 

بدراسة اتخذت من نظریتھ أساسا لتناول وحل كثیر من القضایا الجمالیة وحتى الأخلاقیة 

وھي دراسة "رالف بیري"*بعنوان " أفاق القیمة" والذي كان طالبا لسانتیانا وھذا ما 

جعلھ یتأثر بھ ویسیر على خطاه، وتأثر بكتاباتھ خاصة الجمالیة منھا، "فقام بدراسة كتاب 

 .1م وتأثر بمضمونھ"1897الإحساس بالجمال 

وقد أخذ بیري تعریف سانتیانا للجمال باللذة وذھب إلى أن الجمیل ھو ما یحقق لذة، ومنھ 

فقد أقام الجمال على فكرة التذوق والمتعة الجمالیة،" فیرى أن المتعة الجمالیة ھي التي 

. لذا نظر إلى الجمال على أساس أنھ نظریة في 2تسبغ على الموضوع قیمتھ الجمالیة"

القیمة وھو ما وجده عند أستاذه الذي یرى ھو الاخر أن القیمة لا تنفصل عن تقدیرنا لھا. 

ومن خلال ھذا یتضح لنا التشابھ الدقیق بین معنى الجمال عند كل من بیري وسانتیانا      

 والذي نلمسھ في ربط كل منھما الجمال باللذة أو المتعة والعمل الفني بالتذوق.

 وھذا یقودنا بطبیعتھ إلى الموقف النفعي في تفكیر بیري ومنھ فقد ربط المنفعة بالجمال 

آخذا على أستاذه سانتیانا، على الرغم من أن أصول المنفعة عنده تعود إلى ولیم جیمس 

 غیر أن كتاب الإحساس بالجمال كان مفتاح لتجسید بیري لفكرة المنفعة الجمالیة.

 وانطلاقا من ھذا یتضح لنا أن إنكار الفیلسوف الإیطالي كروتشھ للفن بأنھ فعلا نفعیا كان 

 

 

                                                           
 ): فیلسوف أمریكي من رواد الواقعیة الجدیدة الأمریكیة، من كتبھ :أفاق 1876/1957*-رالف بارتون بیري ( 
1956القیمة، إنسانیة الإنسان   

.10- أحمد عبد الحلیم عطیة، القیم في الواقعیة الجدیدة، المرجع السابق، ص 1  
.277- المرجع نفسھ، ص  2 
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. فذھب 1موجھا إلى أصحاب نظریة اللذة والمنفعة في الفن " خاصة سانتیانا وبیري"

 كروتشھ إلى أنھ لو نظرنا إلى طبیعة الفن الخاصة فنجده لا شأن لھ بالمنفعة.

غیر أن بیري أجاب على ھذا النقد وفقا للتعبیر السانتیاني "بأن الفن نشاط كلي یوجد في 

كل مواقف الإنسان مرتبطا بغیره من الاھتمامات العملیة والإدراكیة والنفعیة 

، ومنھ نصل إلى 2والأخلاقیة[...] لذا ینبغي البحث في علاقة الجمال بالمنفعة والأخلاق"

  عند بیري یحمل في طیاتھ الطابع السانتیاني.*أن الفكر الجمالي

 وبعد إدراجنا لھاتھ الأفكار حول الإطار العام لفلسفة الجمال عند سانتیانا ما یسعنا إلا 

نعطي القیمة الإجمالیة لجمالیتھ والتي رصدنا لھا أربع ممیزات لإدراك الشيء إدراكا 

 جمالیا وھي:

 ولیس إدراكا لواقع معین أو لعلاقة بذاتھا قائمة بین عدة وقائع، وإدراجھ في قیمة إنھ – 1

 القیمة یعني أنھ انعطاف من الذات ومیل وجداني نحو شيء بعینھ.

 لأنھ قائم على الشيء الحسن الماثل أمام الشخص المدرِك، ولیس  إیجابي إنھ إحساس– 2

 ھو كالحكم الخلقي الذي ینشأ إلا عن طریق إدراكنا لجوانب نود تطھیرھا.

 لأنھ لا یراد بھ أن یكون وسیلة لمنفعة آجلة والمباشر بالمعنى اللغوي  مباشر ھو– 3

 الحرفي مقصودة ھنا، أي یعني اتصال بین الذات و الشيء المدرَك.

 إخراجا یدمجھا في عناصر الشيء وكأنھا جزء من للنشوة الذاتیة( اللذة)ھو إخراج – 4

 طبیعتھ، وعندئذ ینظر المتذوق إلى الشيء الجمیل فیحسب أن المتعة واللذة منبثقة من 

الشيء ذاتھ أي من صمیمھ و من طبیعة كیانھ، وھذا بذاتھ فارق مھم بین من ینظر إلى 

الجمال ولا یرى فیھ غیر متعتھ ھو؛ أن ھذا الجمیل مھما كان لیس جمیلا إلا بعدما 

تصورتھ النفس كذلك، فھي ترى جمالھا أو ما اختارتھ جمالا ولم تدرك الجمال على 

 حقیقتھ الذاتیة ومن ھنا یتفاوت الناس في إدراك وتذوق الجمال.

 

 
                                                           

.267- أحمد عبد الحلیم عطیة،المرجع السابق، ص  1 
.269- المرجع نفسھ، ص  2 
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 وعلى ضوء ما تقدم من تحلیل ونقد لجمالیة سانتیانا التي ناقش فیھا الإحساس بالجمال 

والقیم الجمالیة وأھمیة البعد الجمالي في التجربة المعاشة، فإنھ تبین لنا من خلال دراستنا 

ھذه أن ھذا الفیلسوف یعد الیوم من عمالقة الفكر الإنساني لیس فقط في الفكر الأمریكي 

خلال القرن العشرین، وإنما یعد أحد عمالقة ھذا القرن بذاتھ. وقد تأكدت ھذه الحقیقة خلال 

حیاتھ " خاصة عندما صدر كتاب بعنوان (فلسفة سانتیانا عن دار نشر مكتبة الفلاسفة) 

والذي یحتوي على أراء أساتذة وفلاسفة عصره الذین عرضوا بالشرح والتفسیر لفكره 

 .1الفلسفي عامة"

وھذا عینھ ما أقر بھ بعض الفلاسفة المعاصرین أمثال برتراند راسل الذي یرى أنھ بالرغم 

. وعلى 2من أن سانتیانا ناقش أفكارا براغماتیة ومادیة إلا أنھ ظل في أعماقھ أفلاطونیا

الرغم من رأیھ ھذا إلا أنھ كان یقدر فلسفة سانتیانا أیما تقدیر خاصة وأن تأثیر نظریتھ 

الجمالیة امتد لیشمل جمیع الدراسات في علم الجمال، والدوائر التي تھتم بالأنساق الفكریة 

 المختلفة، وقد كتب حولھ كتاب باسم" فلسفة سانتیانا".

      ونجد أیضا مورتون وایت* ینظر إلى سانتیانا بوصفھ من المفكرین القلائل الذین 

استطاعوا مواجھة المثالیة في عقر دارھا سواء في جامعات أمریكا أو في الجامعات 

الألمانیة التي زارھا، فضلا على أنھ أول فیلسوف أمریكي یولد خارج أمریكا ویصبح لھ 

 كل التأثیر العمیق في كل من الفلسفة والأدب.

كما نستند إلى قول تلمیذه بیري الذي یقولعنھ أنھ نادرا ما وجدت تعبیرا ثابتا على نظریة 

القیمة الجمالیة وواضحا تماما كما وجدتھ عند سانتیانا والذي وصل إلینا في عمل مبكر ھو 

 .3الإحساس بالجمال

 

 

 

                                                           
. 256- مصطفى ابراھیم مصطفى، فلسفة سانتیانا بین الوجود و المعرفة، المرجع السابق، ص 1  
.258- المرجع نفسھ، ص 2  
  سنة، فیلسوف امریكي98/  )عاش 1917مورتون وایت(*

.40- أحمد عبد الحلیم عطیة، المرجع السابق، ص  3 
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وما یمكننا قولھ ختاما لھذه الدراسة ھو أن جورج سانتیانا عاش و مات كواحد من أعظم 

المفكرین في القرن العشرین، القرن الذي شھد إنجازات العقل الإنساني بعد أن خلف 

 وراءه تراثا فلسفیا لا یستھان بھ في الفلسفة والأدب و الدراسات النقدیة المختلفة.
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 ):02ملحق (

 :مصطلحات سانتیانا الواردة في مباحث الدراسة

 

 ھو العالم الذي لم یتحقق في الواقع بالفعل و عالم كامل ویسمى عالم عالم الممكنات:– 1

الروح، وھو مصدر قیمة الخیر وقیمة الجمال، إذ یحیا فیھ الشعراء ورجال الدین ھروبا من 

 العالم الواقعي الناقص الذي یعیشون فیھ.

: ھو جزء من عالم الروح انتقل إلى التحقق بالفعل في الواقع وھو عالم الوجود الفعلي– 2

 عالم حقیقي یضم قیمة الخیر.

:ھي ذلك التكامل بین بین مصطلحین رئیسیین ھما الاستیطیقا التي تتضمن فلسفة الجمال– 3

الإدراك ومصطلح النقد الذي یتضمن الحكم، والجمع بین ھذین المصطلحین ھو الجمع بین 

صفتین رئیسیتین لنظریة الجمال، ومنھ ففلسفة الجمال ھي إدراك حسي مصحوب بحكم نقدي 

 ھدفھا إدراك القیم.

ھو عامل حیوي یلعب دورا كبیرا في الحیاة، ویعمل على تعدیل البیئة من أجل   الفن: – 4

 تحقیق مقاصدھا، وھو یحمل معنیین مختلفین ھما:

:ھو غریزة تشكیلیة تمثل مجموع العملیات الشعوریة الفعالة التي یؤثر       المعنى العام -

 بھا الإنسان على محیطھ الطبیعي قصد تكییفھا وانسجامھا مع متطلباتھ.

 : ھو استجابة للذة الحواس ومتعة الخیال.المعنى الخاص -

ھو الحق أو ھو التعبیر المثالي أو رمز الكمال الإلھي، وھو المظھر الحسي          الجمال:– 5

 للخیر، وھو نوع من القیمة الخاصة.

 ھو التقدیر الموضوعي للذة والسرور الناجمین عن موضوع الإدراك الجمالي. الجمیل: – 6

ھي جوھر إدراك الجمال وعامل من عواملھ الرئیسیة، وھي تلك اللذة المحملة اللذة: – 7

 بالمعاني والدلالات، تمثل جوھر الشيء وھي صفة متجسدة في الموضوع.

 : ھي مقومات الجمال وتتمثل في:الكیفیات الثالثة–8
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ھي الركیزة أو الدعامة الرئیسیة للجمال وتتمثل في الحواس، الوظائف المادة: -

 الحیویة، الغرائز والعادات الاجتماعیة، الصوت واللون والطبیعة.

ھو الصورة المنتظمة لموضوع الإدراك الجمالي، والذي یحقق جمالھ الشكل: -

بالتكامل بین فیزیولوجیة الأجھزة الحسیة خاصة البصر والإحساس بانسجام الشكل 

 لھ صورة سابقة في الذھن، جمال الشكل یقوم على أساسین ھما:

 الطابع المكتسب للشكل الماثل أمام الإدراك واتفاقھ مع ما ھو مكون في الذھن.–أ  -

 العلاقة بین الانطباع الحسي والشكل المندرج في مقولاتنا الإدراكیة بمعنى آخر –ب  -

 ھو الملاءمة بین تصورات إدراكنا الباطني وبین المؤثر الحسي.

: ھو مجموعة من التأثیرات الانفعالیة التي تضفي على المضمون الجمالي التعبیر -

لأي عمل فني دلالة وجدانیة خاصة، یساھم في إبراز القیمة الجمالیة للشيء الجمیل 

 ذاتھ.

 ھو عنصر أساسي وشرط من شروط الجمال، إذ یعد عاملا من عوامل المتعة أو الصدق:–9

 التأثیر الجمالي، ویعني الصدق في محاكاة بیئة الفرد بجمیع مجالاتھا.

ھي قیم إیجابیة تتضمن إدراك للخیر، وھي قائمة بنفسھا إذ تحمل قیمتھا القیم الجمالیة:–10

 في ذاتھا ولا تكون مطلوبة لغایة وراءھا، بل تھدف إلى تحقیق لذة.

: ھي قیم سلبیة تھدف في أعمق قواعدھا على اجتناب الآلام ومحاربة القیم الأخلاقیة–11

 الشرور وھي لیست قائمة بذاتھا بل تطلب لغایات ومقاصد.

: ھو نشاط مقید مساوي للعبودیة لا یرمز إلى ما ھو نافع، فھو ما نفعلھ وفق ما العمل–12

 تملیھ علینا الضرورة وما نحن مرغمین علیھ.

 ھو نشاط حر وفعل نافع ذو دافع سیكولوجي یمثل كل ما نفعلھ وفق إرادتنا بشكل اللعب:–13

تلقائي متحررا من ضغط الحاجة وقسر الضرورة فھو مساوي للحریة، فالنشاط الخیالي الحر 

 ھو ضرب من ضروب اللعب.
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 ھي لذة علیا وجوھر إدراك الجمال تعتمد على الوظائف التصویریة اللذة الجمالیة:–14

للذھن، فھي تتألف من السعادة الخالصة والعواطف والشھوات التي تبعث على الرضا 

 والسعادة، وھي رؤیة جمالیة تؤدي إلى متعة خیالیة.

: ھي اللذة الدنیا التي توجھ اھتمامنا إلى أحد أجزاء وأعضاء الجسد ولیست اللذة المادیة–15

 لھا قوة التأثیر الجمالي، فھي لذة لیست قائمة بذاتھا.ت

: وسیلة من وسائل إدراك الجمال تخضع للتدریب من أجل تكوین الجاذبیة  الحواس–16

 الجمالیة وتكوین الوعي الجمالي وھي نوعین:

: وتتمثل في حاسة اللمس، حاسة الشم وحاسة الذوق، وھي حواس الحواس الدنیا -

 غیر جمالیة.

: تتمثل ھي الأخرى في حاسة البصر وحاسة السمع وھي التي لھا الحواس العلیا -

 درجة التأثیر في إدراك الجمال.
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